
 

  الباب الرابع

  شيخ الإسلام

  

١٩٠٥ – ١٨٩٩  

١٣٢٣ – ١٣١٧  

إن فـــي الإســـلام مـــن ضـــروب الهدايـــة مـــا (
ة بالإســـلام كبنـــاء العقائـــد يعـــد مـــن الأصـــول الخمســـ

فــــي القــــرآن علــــى البــــراهين العقليــــة وبنــــاء الأحكــــام 
الأدبي والعملية على قواعد المصالح والمنافع ودفع 

  ).المضار

  محمد عبده

  رأيتـــــك والأبصــــــار حولـــــك خشــــــع 
  

  فقلــت أبــو حفــص ببرديــك أم علــي 
  

عــن الشــعور العــام بهـذا التصــور الــديني، وتشـبيه الإمــام بعمــر وعلـي، عبــر حــافظ إبـراهيم 
فـي شـجرة النسـب، وعهـد بعلـي ) عمر(يوم ولي الإمام الإفتاء بعد القضاء، وله صلة بأبي حفص 

وهمـــا القاضـــيان، والمفتيـــان، وإمامـــا . وبهمـــا معـــا فـــي الفقـــه والقضـــاء. فـــي تصـــوفه ونهـــج بلاغتـــه
  .الاجتهاد في الإسلام

إلـى وظيفـة المستشـار إذا أراد، ولي الإمام الوظيفة بعد أن أقرت له الحكومة بحـق العـودة 
  :فاحتفظ باستقلاله في الإفتاء لمجتمع صح منه العزم على إصلاحه

لقــــد أجــــاءت الحملــــة الفرنســــية مــــع ضــــباطها وعلمائهــــا نســــاءهم، لتشــــكيل مجتمــــع أوربــــي 
وادعى نابليون في منشور للمصريين أنه مسلم ). مصر(في المستعمرة ) أكاديمي(ومجتمع علمي 

ظلم عنهم، ثم عاجلته مقادير أوربا فرحل مذموما لكنه خلف وراءه ذكريات مجتمع فيه قدم ليرفع ال
  .تخليط
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ثم ولـى محمـد علـي ضـباط نـابليون المسـرحين قيـادات جيشـه وأسـطوله وفـتح نوافـذ مصـر 
أقــدامهم فتوســعت تجــاراتهم فتقــاطروا علــى " مجــالس التجــارة"واســعة لأصــحاب الامتيــازات وثبتــت 

  .ي حواشيهم دواعي الفتنة، من شواطئ البحر الأبيض وجزرهالأرض الطيبة، وف

بالفساد الأشد، فنفقت بضاعة شذاذ الآفاق فـي  ١٨٨٢وأخيرا أقبل الجيش البريطاني سنة 
الأسواق، وانتشرت أخلاط من المهارات والمغامرات والتجـارات تلـتهم ثمـرات كـل شـيء فـي مجتمـع 

  .مسته الشياطين وصيره الغزاة نهبة المنتهب

ثــم رفــع تــاريخ هجــرة . كــان التــاريخ الهجــري هــو التــاريخ فوضــع بجــواره التــاريخ المــيلادي
ـــا! الرســـول ـــا فصـــار أفرنجي ـــة لينـــزح بهـــا ! وكـــان الميقـــات عربي واهتمـــت الحكومـــة بالآثـــار الفرعوني

وطبقـــت القـــوانين الفرنســـية علـــى المصـــريين فـــي محـــاكمهم فلـــم تقـــدر علـــى ! الأجانـــب إلـــى الخـــارج
  .ن ولم تتركهم على حالهم، فصاروا كالغرباء لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاءجعلهم أوربيي

نحـن لـم "وأعطى المتمصرون الفرنجة، والمتفرنجون العرب، معنى مـرذولا لقـول إسـماعيل 
فغـزا الخمـارون اليونـانيون والمرابـون اليهـود أقصـى الأرض فـي الـدلتا " نعد أفريقيين نحن مـن أوربـا

. لريف والعواصم تحـت أعـلام المحـاكم المختلطـة فـارتهنوا الملكيـة العقاريـةوالصعيد وتبحبحوا في ا
وخـــالطوا الأســـر وباعوهـــا شـــهواتها، فتكـــاثرت المســـارح والملاهـــي وتنـــاثرت الخمـــارات علـــى قـــوارع 
الطرقات، وألف أصحاب الثقافة والجاه ابتذال أنفسهم وتبديد أوقاتهم على الأرصفة، وأحل الميسر 

وفعل التقليـد أفاعيلـه فخلـع رجـال ". اليانصيب"ة وعلى مستوى الأمة تحت اسم في النوادي الخاص
ونســـاء ثـــوب الحيـــاء وأمســـك الكبـــراء بأذيـــال الغـــزاة الطويلـــة ولـــبس الآخـــرون أزيـــاءهم القصـــيرة أو 

. وفتحـــت للـــرقص مـــدارس. تعـــرى بعـــض علـــى الشـــواطئ وتخنـــث كثيـــرون فـــي المـــراقص. المثيـــرة
  !.يات للبنين والبنات من أورباواستوردت البيوت الناعمة مرب

" شــاعر الــبلاط"وأقيمــت الحفــلات الراقصــة فــي قصــر الخــديو، ووصــفها ووصــف الخمــر 
. والنــاس علــى ديــن ملــوكهم. والشــعراء يتــبعهم الغــاوون )٧٠(أحمــد شــوقي بــدم بــارد وضــمير جامــد 

                                                 

  :يقول أبو نواس  )٧٠(

  مـــــــــــــــــل الهــــــــــــــــــوى تعــــــــــــــــــب حا
  

  الطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب هحفيســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
  

  :فيقول شوقي
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نسية، ثم الإنجليزية، واختلط القراء بنجوم الغناء وتعاجم الناس في بيوتهم ومعاملاتهم، وتكلموا الفر 
  .وأصبح اللحن ظرافة والركاكة طرافة. في مدارس التبشير ثم في كل مكان

وطاولــت الــرءوس العاريــة أو المغطــاة بالقبعــات فــي الــوزارات والشــركات والأوبــرا والمســرح 
رءوســا عليهــا الطــرابيش والعمــائم، وباهــت الأجنبيــات بــأثواب تشــف أو تصــف أو تكشــف المفــاتن، 

وأصــبح ! والبراقــع بــين تركيــة بيضــاء قصــيرة أو مصــرية ســوداء طويلــة. لحبــرات والبراقــعصــواحب ا
  ".صندوق الدنيا"وجه المجتمع كهيئة 

وفي هذه البيئة الوبيئة سلط جيش الاحتلال وأعوانه من غير المصريين الإرهاب والإفقار 
ناس وينصـرفوا إلـى داخـل ومكنوا لأصحاب الخرافات ليستنيم ال. والجهل والتفرقة على أمة منهزمة
  ..أنفسهم، يألمون ويجترون آلامهم

لقد قاوم المصريون الغزو الصـليبي وانهـزم الغـزاة عـنهم لأن المجتمـع المصـري كـان أعلـم 
وبعـوث الحكومـة والأفـراد تنـزي إلـى . كلهـا أوربيـة –اليـوم  –لكـن العلـم والقـوة والمـال . وأقوى وأقوم

  .مفاتح التغيير والتقليد إذ تعودإنجلترا وفرنسا لتوضع في أيديها 

واستطرد الإنجليز من جسم الجماعة إلى لسانها يريدون أن يقتلعوه بجعل اللغة الإنجليزية 
وإلى قلبها يريدون أن يقفـوه بإلغـاء المحـاكم الشـرعية، فارتـاع الـرأي العـام . لغة التعليم في المدارس

رين مـن المحـاكم الأهليـة فـي المحكمـة فعرضوا على مجلـس الشـورى مشـروع قـانون لتعيـين مستشـا
ـــا الشـــرعية فاســـتقال الشـــيخ حســـونة النـــواوي مـــن وظيفتـــي المفتـــي وشـــيخ الأزهـــر ولـــم ينـــثن . العلي

  .الإنجليز إلا بعد أن رفضه مجلس الشورى بالإجماع

***  

                                                                                                                                            

ــــــــــــــــب   حــــــــــــــــف كأســــــــــــــــها الحب
  

  فهــــــــــــــــــــــــــي فضــــــــــــــــــــــــــة ذهــــــــــــــــــــــــــب
  

  :بل يقول

  رمضــــان ولــــى هاتهــــا يــــا ســــاقي
  حمــــراء أو صــــفراء، إن كريمهــــا

  

ـــــــــى مشـــــــــتاق   مشـــــــــتاقة تســـــــــعى إل
  كــــــــــل مليحــــــــــة بمــــــــــذاق. كالغيــــــــــد
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أدرك محمد عبده ما تدركه الأمة كلما كرثتها كارثة ألا نجاة لها إلا بالرجوع إلى شـريعتها 
لكـــن . فــاظ علــى قيمهـــا الذاتيــة، وفــي الأزهـــر قلاعهــا الحصـــينة، ونــدب لمقاومــة الفســـاد نفســهوالح

وهـو  –الخديو نفس بوظيفتي الشـيخ حسـونة عليـه مجتمعتـين، وقصـر تعيينـه علـى وظيفـة الإفتـاء 
فمـات بعـد  ١٣١٧وعين الشيخ عبد الرحمن القطب النواوي شيخا للأزهـر سـنة  –مجرد إبداء آراء 

  .محله الشيخ سليم البشريقليل فعين 

 –وقـد رفـض تعيينـه شـيخا للأزهـر  –وأيقن العضو العامل في مجلس الإدارة، أن الخـديو 
وشــــهد التــــاريخ أن الخــــديو يحــــرم . إنمــــا أراد أن يســــتبقي فــــي يــــده الأعنــــة فــــلا يرخيهــــا للمصــــلحين

ل، الفـــارس شـــرف مشــاركتهم فــي اللقـــب للعــالم العامــ –لا محمــد عبــده  –المشــيخة ومــن يتولونهـــا 
المتصوف، الراكض والناس يمشون، المعطى مرتباته لمن يسـتحقون، وإذا دعـا لواحـد مـن تلاميـذه 

  :بخير التمس له مزيدا من الفاقة

. يرونه بأعينهم فوق صهوة جواده قاصدا إلى المحكمة أو الأزهر من دواره فـي الناصـرية -١
ة الأولى واجتناب لأبهة المواكـب وهذه بقية الفروسية الأولى، لكنها كذلك استمرار للبساط

  .وبيان للناس أن الشيخ يعايش قومه

بل يليق بهم أن يكونوا كالغانيـات يجـررن : ولما قيل له إن المشايخ لا يسيغون هذا أجاب
  )!ستي هانم(مثل . الذيول ويتوكأن على السواعد عند الركوب والنزول

المســائية عــدة كيلــو متــرات فــي  ويــراه النــاس بــين أظهــرهم يســير علــى قدميــه، بعــد دروســه -٢
الصيف والشتاء ليركب القطار من محطة كوبري الليمون إلى داره في عـين شـمس، دون 
أن يستعمل وسائل الانتقال الفخمة الواقفة على باب الرواق العباسي في انتظار تلاميـذه، 

ت عـن إنني لـو صـرت خليفـة المسـلمين لمـا اسـتكبر (وإذا سئل قال . فإذا ركب فعربة أجرة
 ).عربات الأجرة ولا المثنى عند الحاجة

وقــد يجيعــه جهــد النهــار أو مجلــس التــدريس أو طــول الطريــق فيميــل إلــى دكــان فيشــتري  -٣
مفتـــي : قـــال لـــه الرفيـــق. علبـــة بســـكويت فيأكـــل منهـــا قضـــمة قضـــمة مـــع رفيـــق الطريـــق

دار نحــن قــد فاتنــا عشــاء الــ. لأننــي أجــوع فــي الطريــق: المســلمين يأكــل فــي الطريــق؟ قــال
 .الآن

  .وما كان الأكل وجبة طعام بل بضع قضمات بأطراف الأسنان وراء ستار الظلام

يأبى أن يوقظ أهل بيته حتى لا يشركوه متاعب تأخيره، وأن  –رضي االله عنه  –لقد كان 
  .يعجل برجوعه حتى لا يضيع حقا للمسلمين
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بـــل .  يـــدخلها دارهويكـــره كســـوة التشـــريفة التـــي يلبســـها المفتـــي فـــي احتفـــالات القصـــر فـــلا -٤
فــإذا كــان يــوم . يودعهــا دار بنتــه زوج محمــد بــك يوســف وكانــت فــي جــوار قصــر عابــدين

 .لبسها هناك وخلعها هناك" تشريفات"

وعــاد مــن رحلتــه إلــى الســودان ونــزل بالمنيــا فشــكا إليــه قــاض شــرعي ازديــاد عملــه لكثــرة  -٥
يكفـي أن : لـدين، فقـال لـهدخول غيـر المسـلمين فـي الإسـلام علـى يديـه والتزامـه تعلـيمهم ا

  .قال القاضي ليس بد من أن أعلمه الطهارة! صل وزك وصم وحج: تقول للمسلم الجديد

لابــد أن نعلمــه حــدود الوجــه : وقــال القاضــي.. قــل لــه اغســل وجهــك: قــال إمــام المســلمين
  ..ليعرف من أين يبدأ وينتهي

وجهـه مـن " حـدود"يعـرف كـل إنسـان . سبحان االله قل له يغسـل وجهـه: قال إمام المسلمين
  "!مساح"غير حاجة إلى 

  :رواها لطفي السيد ليقارن بين العقليتين

إلـى موئـل البـائس ومرجـع ) (لفكتور هيجـو" (البؤساء"وأهدى حافظ إبراهيم ترجمته لكتاب  -٦
ـــه لـــه . اليـــائس ـــاب (فكـــان مـــن رده علـــى الهديـــة قول تقـــول إن الـــذي وصـــل بصـــاحب الكت

االله أن يزيد وفرك من هذا البؤس حتى يتم الكتاب على  سألت.. اشتراكك معه في البؤس
 ).وأن يجعلك في بؤسك أغنى من أهل الثراء في نعيمهم، والسلام. نحو ما بدأ

نسـخا يكفـي ) البؤسـاء(وحدث حافظ أن الإمام، مع هـذه الـدعوة، لـه أو عليـه، اشـترى مـن 
يقـول عنـه عبـد العزيـز ! شيء لكن حافظا كأستاذ كان معطاءا لا يبقى على. ثمنها حافظا سنوات

  .البشري في المرآة بعد عشرين عاما ونيف

فهـــو مـــا يبـــرح يطلـــب .. جـــن جنونـــه أو ينفقهـــا فـــي يـــوم) جنيـــه(إذا طالـــت يـــده الألـــف [.. 
وتلك دعوة كانت للمرحوم الشيخ محمد عبده أحسب حافظا يحققها بيـده إذا قصـرت .. البؤس طلبا

  ]..في تحقيقها الأيام

هل تعلم "! حافظ"أصدقائي يا " تنسى"ولم : إن لك أعداء كثيرين فأجابه: ومقال له ذات ي -٧
 .وقال اللهم لا" الحافظ"أحدا له مالي من الأصدقاء؟ فتذكر 

***  
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بهذه النفس الحانية، والتوكـل والخشـوع والتقشـف والعقـل المتفـتح، بـدأ الشـيخ مرحلـة الـذروة 
الله، ويتفصــد جبينــه عرقــا، ليخــتم حياتــه كمــا فــي حياتــه متطوعــا متبرعــا، يتصــدع قلبــه مــن خشــية ا

  .بدأها مع القرآن، في حلقة بالأزهر

ونشر سجل الدروس الشهيرة في تاريخ الأزهر، وعاد الشباب للجامع الألفـي العمـر، علـى 
ولأسـرار البلاغـة المكملـة . للتفسـير درسـان. فـي كـل يـوم سـاعتان. مدار أيام خمسة في كـل أسـبوع

  .للتفسير ثلاثة
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  )المفسر(في  فصل

تفـتح صـدرها لإمـام أعمـال وأقـوال،  –إلا شيئا  –ألف عام : نحن الآن في الجامع الأزهر
ويضرب الأمثال من نفسه في . يدخل التاريخ العلمي من أعظم أبوابه، بابي القرآن ولسانه العربي

ثـــلاث  قـــادم مـــن ميـــادين العظـــائم، وحضـــارات.. منبـــر التـــدريس ليشـــهده الجميـــع فيبـــذلوا قصـــاراهم
قـدم ! قارات، ومحنتـي حـرب وسـلام، ومـن التـأليف والتعلـيم والقضـاء والإفتـاء ومجلـس إدارة الأزهـر

  .ليرقى المعراج الأعلى ليفوق نفسه، فيتكلم عن االله، بعد قرون لم يتصد للتفسير فيها أحد

منتهــى الكمـــال فــي إصـــابة الحــق بالـــدليل مــع شـــيء مــن حســـن الأســـلوب (البلاغــة عنـــده 
وهـو إمـام بلاغـة، يعلـم أمتـه المعنـى القرآنـي وأسـرار لسـانه العربـي، ومـا ) تأليف في اللفـظوجودة ال

يـــوقظ النفـــوس لتتطهـــر وتقـــاوم الخطـــر، . فـــي نظمـــه مـــن جمـــال وجـــودة، والقـــرآن حـــق ودليـــل حـــق
  .ويحرك الأفكار للابتكار واستباق التقدم

ويجمـــع بـــين الفحـــوى  ولا أحـــد، كالإمـــام، يســـتطيع أن يهـــز أنفـــس النـــاس بمعانيـــه وألفاظـــه
قــد قاضــاك إلــى العقــل، ومــن . إن الإســلام(وهــو القائــل . القرآنــي ووجــدان العصــر وعقــول البشــر

ولا أحد كمثله يسـتطيع أن يؤلـف بـين المنقـول والمعقـول أو ). قاضاك إلى حاكم فقد أذعن لسلطته
  .يرفع مشيخة الإسلام إلى مستوى تفسيره

للعـدو، إذ يحمـل رايـات الجمعيـة الخيريـة الإســلامية،  ولـئن يَسُـرت عليـه المقاومـة المنظمـة
إنهــا لأقصــد وأبعــد مــن إســخاط العــدو وأوســع مــدى فــي الإصــلاح عنــدما تكــون درســا فــي أســرار 

  .البلاغة وإعجاز القرآن وتفسيره

هــــ لتنشـــر فقـــه الشـــيعة، فصـــيرته مصـــر  ٣٦١لقـــد أنشـــأت الدولـــة الفاطميـــة الأزهـــر ســـنة 
ــــار القــــادمين مــــن الشــــرق  وصــــيرته. مدرســــة لكــــل المــــذاهب ــــا لمقاومــــة التت فريضــــة الجهــــاد منطق

وســيقاوم الشــيخ فيــه الاحــتلال البريطــاني . والصــليبيين والفرنســيين والإنجليــز القــادمين مــن الغــرب
بالكتاب والسنة واللسان العربي والتاريخ  الإسلامي، وهذه مقومات الوجود العربي، يضع بها أقدام 

  :مؤهلاتقومه على الطريق ولديه ال
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علامــة فــي العبــادات والمعــاملات وعــالم لغــوي وأديــب ) أهــل الــرأي(فهــو فقيــه حنفــي مــن 
  .وخبير بالسنة والسيرة، وبالتاريخ الإسلامي والعالمي، ودنيا الناس. )٧١(مقطوع القرين 

                                                 

وجملة القول إنه كان في . بهلا يتسع المقام للكلام عن تبخر الإمام في اللغة أو في الأدب أو عن أسلو   )٧١(
الذروة من كل ذلك منذ عهد الطلب، ثم ازداد بدراسات المقامات، ونهج البلاغة وأسرار البلاغة، ودلائل 

الإعجاز، كما فرض على نفسه وهو في أعلى وظائفه أن يحضر امتحان طلاب دار العلوم وكانوا أمل اللغة 
  .العربية ولا يزالون

. بلغة مرحلة فمرحله، وإن شئت قلت سنة فسنة. ب اللغة العربية في كل أعصرهاأساليوأسلوبه من أعلى 
ويتبدى ذلك في الفرق بين سجعه في رسالة الواردات وبين ترسله الرصين في الحاشية على شرح الداوني، 

  .وبين هذا وبين أسلوب الوقائع المصرية العصري المترسل المنساب في كل باب، لتقتدي به الصحف

ي إلا فروق سنوات خمسة في بواكير الشباب تزداد جمالا وكمالا بالمعارف المكتسبة في المواقف وما ه
والمراكز المتنوعة، وبخاصة ما أضافت إليه صياغة الأحكام من ضبط ودقة، ودراساته الفرنسية المتعمقة، 

د الرازق وعبد العزيز وأسفاره في القارات الثلاث، من حلاوة وطلاوة تعلمها عليه المنفلوطي ومصطفى عب
رحلة (وأظهر مثل لأسلوبه . البشري ومصطفى صادق الرافعي، ويمكن تتبع آثاره في كتابتهم بكل وضوح

يسأله تلميذه . وقد استكثرنا من الشواهد منها في هذا الكتاب. صقلية، وترجمته الذاتية، في الشكل والمضمون
ة لبيان ما أعجزه بحثا لدى المتخصصين من معنى قول حافظ إبراهيم وهو الشاعر الفحل في اللغة العربي

  :بشار

  إذا مــــا غضــــبنا غضــــبة مضــــرية 
  

  هتكنــا حجــاب الشــمس أو قطــرت دمــا 
  

  :فجيبه من فوره

يريد أنهم إذا غضبوا سلوا سيوفهم وأشرعوا رماحهم فكان بريقها كالهتك لحجاب الشمس التي يظهر به نورها (
فالضمير في . ن صدور أعدائهم فتخرج وهي تقطر دما، ويخفى ذلك البريقويتألق شعاعها إلى أن يمكنوها م

  .عائد إلى السيوف أو الرماح وإن لم تذكر بالقول فهي معلومة بالقرينة) أو قطرت دما(قوله 

  .والبيت أحد بيتين قيل فيهما لبشار بن برد

  :تقول شعرا نثير به النفع ونخلع القلوب. إنك تجئ بالشعر المتفاوت

  مــــا غضــــبنا غضــــبة مضــــرية  إذا
  إذا مــــــا أعرنــــــا ســــــيدا مــــــن قبيلــــــة

  

  هتكنــــا حجــــاب الشــــمس أو قطــــرت دمــــا 
  ذرى منبــــــــــــر صــــــــــــلى علينــــــــــــا وســــــــــــلما

  

  :وتقول
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أعتقد أنه إذا جاوزنا عصـر السـلف لا (يقول الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الأزهر 
ما في هداية القرآن ووسـع صـدره أدق معانيـه الاجتماعيـة والعمرانيـة مثـل الإمـام نجد رجلا رزق فه

ومـن . ولقد وهبه االله شروط الإمامة الدينية جميعها كما منحه البصر في أمور الدنيا. محمد عبده
الحــق علــى المســلمين أن يترســموا خطواتــه للإصــلاح الــديني إذا أرادوا إعــزاز ديــنهم ورفعــة أتباعــه 

  ..).همفي دنيا

وإلـــى جـــوار الإمامـــة الدينيـــة والبلاغـــة، منهجـــه العلمـــي بكمـــال التحـــري والتحقيـــق، وأمانـــة 
كما يشترط الإمـام الشـافعي فـي  –الاستخلاص واستمرار التنقيح والتحقيق، والاستماع ممن خالفه 

  .٩ما وعظك مثل لائم قومك مثل مقاو: (المنهج العلمي ومحمد عبده هو القائل

جاءتــه مــن طــرابلس ) أســرار البلاغــة(ثــا إلــى اســطنبول لتحقيــق نســخة مــن لقــد أوفــد مبعو 
الشام مع وجود النسـخة التـي درسـها فـي بيـروت فـي الثمانينـات ليقـدم الكتـاب إلـى مجلـس الأزهـر، 

لــم أر كتابــا فــي هــذا الفــن لا بقلــم : (يقــول فيــه –وليســتلفت إليــه نظــر الأمــة بتقــريظ نشــره المنــار 

                                                                                                                                            

  ربــــــــــــــــــــــــــاب ربــــــــــــــــــــــــــة البيــــــــــــــــــــــــــت
  لهــــــــــــــــــــــا عشــــــــــــــــــــــر دجاجــــــــــــــــــــــات

  

  تصـــــــــــــب الخـــــــــــــل فـــــــــــــي الزيـــــــــــــت
  وديــــــــــــــــــــك حســــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــــوت

  

  :وأجاب بشار

لبيض وتحفظه وهذا عندها أحسن الأول جد، والثاني قلته لجاريتي، فهي تجمع ا: لكل شيء وجه وموضع(
  ).لامية امرئ القيس) (قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل(من 

يقولون إن ملكة البيان سهلة التحصيل وإنهم إن شاءوا لما أعجزهم : (وكان الإمام محسودا على أسلوبه يقول
غة، وإن أدمغتهم محشوة أن يقولوا فيحسنوا، ويكتبوا فيجيدوا، لا وربك إنهم لأعجز شيء عن أدنى مراتب البلا

إن فن .. بشروح التلخيص وحواشيه وتقريراته، ولكنها خلو من ذوق البيان، بعيدة عن فهم أسرار البلاغة
  ..الإنشاء عزيز المنال

وما أظن أن ملكة كانت تنضج في أقل من هذا الزمن، مع حسن . قضيت في تعلم الإنشاء خمسة عشر عاما
  ).والإكثار من التمرين. ل الوسائلالاستعداد والأخذ بجد في تحصي

  ..).ويقول للناشئين اقرءوا كتب الأدب، واحفظوا من مختار الشعر وجيد النثر، وحركوا أفكاركم وخيالاتكم

o b e i k a n d l . c o m

١١٥



 

وهو جدير بـأن . من هذا الكتاب في حسن الأسلوب وجمال المعنى ورونقهمتأخر ولا متقدم بقرب 
  .)٧٢()ينتفع به الأستاذ، ويقتطف منه التلميذ، وتزين به كل مكتبة في مشارق الأرض ومغاربها

 ٩٤ص  

 ١٨٩٨أقــيم فــي ســنة  –ونحــن الآن فــي الــرواق التاســع والعشــرين، أحــدث أروقــة الأزهــر 
طبقــات  –ســمي الــرواق العباســي لبنائــه فــي عصــر الخــديو عبــاس بجــوار البــاب الغربــي الكبيــر، و 

  :ثلاث

  .في الثالثة ديوان المفتي وفي الثانية غرف فيها حجرتها الطبيب والصيدلي

والأعمــة الاثنــا عشــر مــن . أمــا الأولــى فقاعــة ذات محــراب، يغشــيه رخــام فيــه رســوم نباتيــة
يض، مســاحتها نحــو خمســمائة متــر رخــام أبــيض تحمــل قبــة مزخرفــة مبرقشــة، والأرضــية رخــام أبــ

يتوافـــد المتفقهـــة إليهـــا مـــن كـــل حـــدب أمـــام منصـــة . مربـــع تســـع نحـــوا مـــن خمســـمائة جـــالس متربـــع
  .متواضعة

التـــي صـــيرته مألفـــا للنـــاس، ميمـــون " طريقـــة الحيـــاة"قـــدم الشـــيخ إليهـــا تحـــيط بـــه هالـــة مـــن 
جــة، وأخبــاره معلومــات عامــة داره مثابــة لــذوي الحا. الصــداقة مــأمون العــداوة، مــأمولا فــي الحــالتين

للــزملاء، وهــم العليمــون بأســرار كــل مــنهم وإعلانــه، كــدأب أصــحاب الحرفــة الواحــدة المتنافســين أو 
  . المتصادقين

وللعلم عموما، والديني منه خصوصا، كرامة يتضافر المسلمون في الغيرة عليها، وأضواء 
كبـره ويصـغره فـي تناسـب عكسـي مـع تستلفت المنظار الخاص الذي ينظر بـه النـاس إلـى العـالم في
  .حبه للدنيا وزهده، أو كبر ماله وصغره، أو يسر حاله وضنكه

والشــــيخ صــــوفي يخــــاف التــــرف فيفــــرق فــــي النــــاس كــــل مــــا ازداد عــــن نفقتــــه ويســــكن دارا 
إذا أقلـع عـن تـدخين الشيشـة . بالأجرة، تصحبه تعاليم الشيخ درويـش إلـى بيـروت وبـاريس والقـاهرة

وزهـده . كـل شـيء فـي داره بسـيط وسـريره مـن حديـد. كـان ينفقـه عليهـا صـدقة في بيـروت جعـل مـا
لــوددت أن أمكننــي  –إن مــن ضــعف الإنســان حاجتــه للطعــام : (فــي الطعــام مشــهور وهــو القائــل

  ).الاستغناء عنه

                                                 

أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز للجرجاني منهجان يدرسان الآن في السنتين الأخيرتين في كلية اللغة   )٧٢(
  .العربية بالجامعة الأزهرية
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وهـــو يـــدفع للمحتـــاجين ثلـــث مرتباتـــه أو ثلثيهــــا، فلـــه بحكـــم وظيفتـــه مرتبـــات فـــي مجلــــس 
يقـرر لهـا مسـتحقين ويعطـي وكيلـه كشـفا . ورى ومجلـس إدارة الأزهـرالأوقـاف الأعلـى ومجلـس الشـ

  .كما روى شاعر النيل حافظ إبراهيم –بهم ليوزعه عليهم 

***  

والشــيخ أعبــد قومــه الله يصــفه الشــيخ رشــيد رضــا، وقــد لازمــه فــي خصوصــياته، فيشــهد االله 
وأدبـا ونفسـا وعقـلا  أن هذا الرجـل أكمـل مـن عرفـت مـن البشـر دينـا: (بعد ربع قرن من وفاته على

  ).الحقيق بلقب المثل الأعلى من ورثة الأنبياء في هذا العصر.. وخلقا وعلما وصدقا وإخلاصا

كان رضي االله عنه يختلف مع الفقهاء الذين يرون الخشوع والتدبر في العبادة من الأمور 
ن ومزايـا الإيمـان ومع المفسرين الذين يرون أن أكثر ما في القرآن مـن صـفات المـؤمني" المستحبة"

ويــرى أن هــذه النظريــات تفــتح الأبــواب للتــرخص وعــدم محاســبة الــنفس " بالإيمــان الكامــل"خاصــة 
  .على لوازم الإيمان

  ".واجبات الإيمان"المتصوفة وهو يراه من " فتوة"والفقهاء يرون ذلك 

كنـــا دائمـــا نقدمـــه فيؤمنـــا فـــي صـــلاة ) (المفتـــي اللاحـــق( )٧٣(يقـــول الشـــيخ محمـــد بخيـــت 
  ).لجماعة لتقواه وصلاحها

صــلاته صــلاة متصــوف فيهــا مــن خشــوع الجــامع مــع االله، فــإذا لــم يتيســر الخشــوع وكمــال 
  .صنع ذلك �وابن عباس يحدث أن النبي . الخضوع لصلاة الظهر جمع بين الظهر والعصر

علـى قـول  –يقف كالوتد لصلاة التهجد في منتصف الليـل علـى قـول أو فـي ثلثـه الأخيـر 
وكـــان كثيـــر . ن الفجـــر، إن مقيمـــا وإن علـــى ســـفر، حتـــى تعالـــت شـــكاة حـــافظ إبـــراهيمحتـــى أذا –

بـل كـان يضـن علـي بـالنوم . كان ينغص علي الليل بصلاته حتـى آخـر الليـل: فقال. الترحال معه
  !).يا راقد الليل إلى كم تنام(إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر فيطرق الباب ينادي 

                                                 

 – ١٩٣٥وتوفي سنة  ١٢٧١ – ١٨٥٤ولد سنة . كان من معارضي حركة الإصلاح التي يتزعمها الإمام  )٧٣(
وهو أشهر من تولوا الإفتاء . وله مؤلفات قيمة ١٢٩٧وتخرج في الأزهر وولي القضاء الشرعي سنة  ١٣٥٤

  .عشر عاما على موتهلجنة إحياء ذكرى الإمام بمناسبة مرور سبعة  ١٩٢٢بعد الأستاذ الإمام وسيرأس سنة 
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بيــده كتــاب (ه غرفــة لــم يكــن يظنــه فيهــا، فيفاجئــه مــرآه وقــد يــدخل عليــه رشــيد رضــا فــي دار 
قلـــت مـــا هـــذا .. ينظـــر فيـــه وإذا بدموعـــه تتحـــادر مـــن مآقيـــه تشـــرق بهـــا وجنتـــه وتنظـــف بهـــا لحيتـــه

كــان تــأثير ســيرة النبــي عليــه الصــلاة والســلام فــي قلبــه يلــي تــأثير .. �الكتــاب؟ قــال ســيرة النبــي 
  ).القرآن الكريم

ومنها سماحته مع : خصيصة الشريعة الأولى وهي الرحمة وكان عفوا، خصيصته الأولى
فــإذا كــدر الجحــود الــذميم صــفوه، كانــت خدماتــه للجاحــدين  )٧٤(كتــاب المقــالات والشــكايات ضــده 

ونـاظر النظــار  )٧٥(لقــد ذهـب فـي يــوم واحـد إلــى اللـورد كرومـر والخــديو . ترضـية لنفسـه عــن نفسـه
  .ليقيل عثرة عدو لاذ به

  .سرار صنائعه يرون أخبارها بادية على وجوه العارفينوالذين لا يعرفون أ

. فتوة تشير إلى القوة التي تميز بهـا بـين أترابـه طـول حياتـه: تنبئك مرآته عن دخيلة نفسه
كأنما أحكم الخالق وضع الرأس بـين . يرفض أن يقبل أحد يده ويصافح منتصب القامة رافعا رأسه

سواء البطن . ليس بالطويل البائن ولا بالقصير! تكوينهالكنفين العريضين ليلفت النظر إلى جمال 
كـث . والصدر واسع الصدر عظيم المنكبين، مدور الوجـه واسـع الجبـين، أسـمر اللـون فـي وضـاءة

اللحيــة أبيضــها، لــه فــودان أبيضــان وعينــان نفاذتــان، كأنهمــا شــرارتان، ترســلان البريــق النفــاذ إلــى 
كأنــه همســات رحمــة، يفتــر . يع الحنــان والــدفء مــن حولــهووجــه كــريم، حلــو التقاســيم، يشــ. الأفئــدة

وهــو يتريــث إذ يلقيــه بــين . جــاء ســامعوه يتلمســون وقــع الــدر مــن فيــه. عــن أســنان لؤلؤيــة منتظمــة
  .أيديهم ليلتقطوه

فـي ملبسـه ومأكلـه وسـرير (نظيف غاية النظافة : أما لباسه فكما وصفه الشيخ رشيد رضا
ت الزيـق للرقبـة ليسـت زاهيـة اللـون ولا لامعـة كأصـحاب الجـاه جبـة وقبـاء مـن ذا. نومه بدون أبهـة

  ).ونعله كنعال الرجال العاديين لا العلماء

***  

                                                 

وبقي طاويا أياما لا يعرف . قبض مرتبه في مرة في بيروت ثم عرف بموت والد لصاحب له فسلمه مرتبه  )٧٤(
  .ما يصنع، وإذا بحوالة قادمة من مصر بدين قديم بعث به مدين كان قد نسيه وكأنما جاءت لنجدته

إن (ق معه في حضرة شيخ الأزهر لأنه قدح فيه وأعداؤه عليمون بهذه الرحمة يقول لشيخ كبير كان يحق  )٧٥(
سوء نتيجة تلاميذك تكفي لفصلك ولكن يغرك مني أنني أعلم أن عندك أولادا كثيرين تغلب على قلبي الشفقة 

  وستقرأ كلمات عن رحمته بالناس وأبناء الكاشحين من أهل الأزهر فيما بعدز) عليهم
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ولا يصنع صنيع . لا يجلس على الأرض بل يصنع صنيع الأوربيين فيجلس إلى المنصة
  .الأزهريين في عصره فيهز جزعه إذا تلا القرآن

كانـت توضـع لـه منصـة فـي وســط : (لقــى عليـهيقـول الشـيخ الترمـانيني الوافـد مـن حلـب ليت
الرواق العباسي فيجلس عليها ويستقبل القبلة ويوضع بجانب المنصـة كرسـي مرتفـع، فوقـه فـانوس 

 –والقبلـة منـورة بكثيـر مـن نـور الغـاز الـذي يجـري فـي أنابيـب خاصـة  –كبير داخله أربع شمعات 
تســـمع لهـــم صـــوتا ولا نحنحـــة ولا وتـــرى الجميـــع جلوســـا متـــربعين وكـــأن علـــى رءوســـهم الطيـــر فـــلا 

وكلهم آذان واعية وعيون محدقة إذا عرض لأحدهم إشكال فلا يجرؤ على أن يسأله في .. همهمة
الحــال وإنمــا يــؤخره إلــى مــا بعــد انتهــاء الــدرس، فــإن الشــيخ يجلــس بعــد انتهــاء الــدرس برهــة قصــيرة 

  .ليجيب على ما يرد من الأسئلة

كـان كلامـه مقطعـا جملـة جملـة . لامه ولا يسـرع فـي إلقائـهأما كيفية إلقائه فلا يحدر في ك
بلهجــة فصــيحة وبلاغــة نــادرة بحيــث يتســنى للكاتــب البطــئ أن يكتــب عليــه مــا يســمعه منــه دون 

وكان في أثناء قراءته يشير بسبابته اليمنى ويضم باقي أصابعه . وكان جهوري الصوت. تصحيح
  ..).ليمنى ويعيدها كأنه يستعين بها على الإلقاءإلى كفه ويبقى السبابة منصوبة ثم يقبل بيده ا

وأمــا الســيطرة علــى الألبــاب، والجــرس الــذي يســتولي علــى الأنفــس، فيشــهد بهمــا شــيخان 
مـثلا عاليـا (يـراه  –قاضـي القضـاة  –للأزهر لكل منهما قدم صدق يما يشهد به، فالشيخ المراغـي 

وكــان دائــرة معــارف، يجــد . افــذة إلــى القلــوبفـي طريقــة الإلقــاء والتفهــيم، وفــي العبــارة الصــحيحة الن
اللغوي فيها حاجته، والفقيـه رغبتـه، والمـتكلم بغيتـه، ويجـد علمـاء الاجتمـاع فيهـا تطبيـق آي القـرآن 

  ).وكانت صرخاته المدوية منبها للغافل ومحركا للجامد. على معارفهم

وأشـهد االله (يقـول  –وهـو الجميـل الوجـه، العـذب الصـوت  –والشيخ مصطفى عبـد الـرازق 
وكـــان صـــوته العـــذب . لقـــد كـــان جمـــال الشـــيخ محمـــد عبـــده مـــن الجنـــود التـــي ســـخرها االله لعبقريتـــه

  .المؤثر من الجنود التي سخرها االله لعبقريته أيضا

***  

اكتظـــت القاعـــة الكبـــرى بالنـــاس، وتراصـــف الرجـــال فـــي ردهـــة الـــرواق حتـــى البـــاب، وفـــي 
وفيهم من الزهـر . آن وألفاظه من فم المجود القديمالحضور شباب وشيب جاءوا لسماع معاني القر 

شـيوخ كبـار وصـغار مـن أعيـان الــبلاد ورجـال القضـاء والإدارة والتعلـيم ومجلـس الشـورى والجمعيــة 
ســـعد أو قاســـم أو حســـن عاصـــم، أو علـــي  –مجتمعـــين أو منفـــردين  –الخيريـــة، وقـــد يكـــون فـــيهم 
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عــدلي يكــن أو عبـــد الخــالق ثـــروت، أو  فخــري أو الهلبــاوي أو لطيـــف ســليم، أو حســين رشـــدي أو
أحمـد حشـمت، أو فتحــي زغلـول، أو محمـد فريــد، أو عبـد الكـريم ســلمان، أو محـافظ القـاهرة محمــد 

أو ثلاثـة سيرشـحهم ) والد رئيسين للوزارة فيمـا بعـد علـي مـاهر باشـا وأحمـد مـاهر باشـا(ماهر باشا 
محمــد مصــطفى المراغــي الــذي هــم الشــيوخ محمــد شــاكر ومحمــد هــارون و : للقضــاء فــي الســودان

ســيرأس المحكمـــة العليــا الشـــرعية بمصـــر ويلــي مشـــيخة الأزهـــر، أو أســتاذان سيرشـــحهما للتـــدريس 
بكلية جوردون فـي السـودان همـا محمـد الخضـري وعبـد الوهـاب النجـار، وسـيملآن الـدنيا علمـا فـي 

حـافظ الشـاعر، أو الم )٧٦(الجامعة المصرية، وقد تجد الحزب الوطني وقلمه، أو إسماعيل صبري 
محمــد صــالح المستشــار، أو المــؤرخ الكبيــر أحمــد تيمــور، أو أســتاذينا محمــد زيــد الإبيــاني وأحمــد 

أو الشـــيخ مصـــطفى العنـــاني أو حفنـــي ناصـــف ). أســـتاذي الشـــريعة فـــي مدرســـة الحقـــوق(إبـــراهيم 
هــ، أو شـيخنا ١٣٣٧وكلاهما صحح أصـول الطبعـة الأولـى للمصـحف المتـداول بمصـر مـن سـنة 

ويتخـــرج مـــن مدرســـته محمـــود  ١٩١٩لـــي ســـرور الزنكلـــوني الـــذي ســـتلهب خطبـــه الأزهـــر ســـنة ع
أو طــه البشــري وعبــد العزيــز البشــري ولــدي شــيخ الأزهــر، أو عبــد الــرحمن . شــلتوت شــيخ الأزهــر

قراعة المفتي اللاحق، أو محمد عز العرب نقيب المحامين الشرعيين فيما بعد، ودائما نجـد حـافظ 
  .لطفي المنفلوطي وعبد المحسن الكاظميإبراهيم ومصطفى 

  .وأخيرا جاء فتى غض الإهاب هو مصطفى عبد الرازق ثم لحقه أخوه علي

التـي تنشـر التفسـير، وهـو بـذلك يـدون ) مجلـة المنـار(أما رشيد رضا فهـو التلميـذ صـاحب 
رضــا ومحــافظ القــاهرة فيمــا بعــد، لكــن رشــيد  )٧٧(بــين المــدونين ومثلــه علــي ذو الفقــار المستشــار 

  .يعرض ما يدونه فيما بعد ليقول فيه الشيخ الكلمة الأخيرة فيدفعه إلى المطبعة

فسر سورة العصر في سبعة أيام وهي سورة ثلاثية الآي بين ثلاث . والشيخ مكيث متريث
فــي طبعــه ذلــك المــزاج الرفيــع مــن . وهــو ســريع البــادرة ملــيح النــادرة. مثلهــا هــن أقصــر ســور القــرآن

                                                 

حتـــى صـــار مستشـــارا ومحافظـــا للإســـكندرية، ولمـــا عـــزم رجـــع مـــن بعثتـــه ثـــم تـــدرج فـــي مناصـــب القضـــاء   )٧٦(
مصــطفى كامــل علــى إلقــاء خطبــة بالإســكندرية نبهــت الداخليــة علــى المحــافظ بمنعهــا صــيانة للأمــن، فــرفض 

ونقـل بعـد ذلـك وكـيلا لنظـارة الحقانيـة، فكـان دائـم التـردد علـى مصـطفى . منعها وتعهد شخصـيا بصـيانة الأمـن
مـن غـرر  ١٩١٩ولفريـد سـنة  ١٩٠٨اعر الشهير ومراثيه لمصـطفى كامـل سـنة وهو الش. كامل في دار اللواء

  .عن تسعة وستين عاما ١٩٢٣الشعر، وكان صديقا حميما لمصطفى وفريد، توفي سنة 

وقيل إنه كان ثالثا لسعد وقاسم عندما رفضا . كان عضو يسار في دائرة الاستئناف مع سعد زغلول  )٧٧(
  .م انضم بعد قليل للأغلبية التي قبلت القانونالتصديق على القانون الجديد، ث
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تي تهب القوة وما يقابلها في الأنفس العظيمة وهو الرحمة، ومـن الحلـم والأنـاة اللـذين الثقة باالله، ال
لا تفـــرط الفرطـــات علـــى لســـانه إذا بغتتـــه مســـالة بـــل يتبـــادر . يحبهمـــا االله، ومـــن البديهـــة الحاضـــرة

  :ليشرح صدور الحضور

. جـتدخلت درسه فتاة في نحو الثانية عشـرة تتخطـى الصـفو لتسـر إلـى أبيهـا كلمـات وخر 
يظهــر دي المــرأة الجديــدة اللــي بيقولــوا عنهــا فــي : (وبهــت الســامعون فســكت الشــيخ هنيــة، ثــم قــال

  ).الصحف

  .لقد زادت نسخة في البلد: قال. فلان حفظ صحيح البخاري: وقيل له يوما

) ٥٤١(وابـن عطيـة ) ٣١٠(وفـي ذهنـه تفاسـير الطبـري . يجلس جلسة المتواضع الخاشـع
) ٩١١(والسـيوطي ) ٨٥٣(المحلـي ( )٧٨(وتفسير الجلالين ) ٧٧٤(ثير وابن ك) ٦٨٥(والبيضاوي 

يتوســع فيمــا أغفلــه الســابقون ويختصــر فيمــا بــرزوا فيــه مــن  )٧٩(والزمخشــري ) ٩٨٢(وأبــي الســعود 
كما يختصر في الروايات التي لا يتوقف علـى فهمهـا إدراك  –فللغة درس مستقل  –مباحث اللغة 

أو غيـره يقرؤهـا وينقـدها " الجلالـين"حـايين علـى عبـارة تفسـير معاني الآيات، ويتوكـأ فـي بعـض الأ
  .ثم يتكلم بما فتح االله عليه مما يحتاج إليه الناس للهداية والعبرة. إن استحقت نقدا

ولـــئن كانـــت ثقافـــات الحاضـــرين شـــتى ودرجـــات عملهـــم متباينـــة إن الشـــيخ مـــرب صـــقلته 
طرة والعقل معا، وهما لا يفتـآن يتجـددان التجارب، تخاطب نفسه سامعيه بمعاني آيات تخاطب الف

  .ويجددان

                                                 

نسبة إلى المحلة إحدى حواضر الوجه البحري ) ميلادية ١٤٥٩ - هـ ٨٦٤(أولهما الجلال المحلي   )٧٨(
  .اشتغل ببيع الحرير ثم انصرف للعلم. بمصر

له . نسبة لأسيوط إحدى حواضر الصعيد بمصر) ميلادية ١٥٠٥ - هـ  ٩١١(وثانيهما الجلال السيوطي   
  .مؤلف أو أكثر ٥٠٠

عن أنفع التفاسير  –وهو مستشار  –سأله رشيد رضا إذ كان تلميذا بطرابلس، والشيخ يصطاف في لبنان   )٧٩(
وما فيه من . لدقته في تحديد المعاني ونكث البلاغة بالعبارة الدقيقة المختصرة(الكشاف للزمخشري : فقال

وظاهر أن أساس ) الواقف على أقوال الفرق ومذاهب السنةنزعات الاعتزال لا يخفى على طالب التفسير 
  .التفضيل أساس البلاغة
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إعجـاز يسـيطر علـى العقـول بمعانيـه التشـريعية والتهذيبيـة  –جـل ثنـاؤه  –ولكلام خالقهما 
وألفاظه وعباراته، بل حروفه وموسيقاها، تجد كل نفس فيه ما ترتجيه من البلاغة أو الفصاحة أو 

  .الحلاوة أو الطلاوة

لقــرآن فــتح أمثــل النــاس فطــرة القــارات الثلاثــة فــي ربــع قــرن مــن ومــن تجــاوب الفطــرة مــع ا
بـئس حامـل (وقال سالم مولى أبي حذيفة يوم استحر القتل بالقراء يوم اليمامة . �هجرة صاحبهم 

وحفـــر لرجليـــه حتـــى بلـــغ أنصـــاف ســـاقيه وظـــل يحمـــل الرايـــة حتـــى ) القـــرآن أنـــا إن أتيـــتم مـــن قبلـــي
  .المسلمون بجيوشهم في الشرق والشمال والغرب والجنوب ومن بعد هذه المعركة انطلق. استشهد

  .ونبع الهدى في القرآن زخار لا يتوقف ولا ينحصر

سئل الإمام جعفر الصادق لم صار الشعر والخطب يمل ما أعيد منهما، والقرآن لا يمل؟ 
 لأن القرآن حجة على أهل العصر الثاني كما هو حجة على أهل العصر الثاني كما هـو(فأجاب 

ولأن كل امرئ في نفسه متـى أعـاده . حجة على أهل العصر الأول، فكل طائفة تراه عصرا جديدا
  ).وفكر فيه تلقى منه في كل مدة علوما غضة

اللهـــم هـــذا منـــك ومـــن : (وطعـــم معـــه أبـــو حنيفـــة ذات يـــوم فـــرآه يرفـــع يـــده حمـــدا الله ويقـــول
ومـا نقمـوا إلا أن : [ في كتابـه يقـولإن االله: أجعلت مع االله شريكا؟ فأجابه: قال أبو حنيفة) رسولك

  ].أغناهم االله ورسوله من فضله

  ).لكأني ما سمعتها إلا الساعة: (قال الإمام الأعظم لأهل السنة

***  

ولئن ظهر من عمـل إمـام الشـيعة وإمـام أهـل السـنة أن القـرآن أهـدى إذ يسـمع، وأجـدى إذ 
  .يتلوه إمام، إن مدى الهدى لأوسع عندما يفسر للجماعة

  :روى الشيخ رشيد رضا أنه اقترح على الإمام أن يضع تفسيرا للقرآن فأجابه

ــم يتقنــه ( إن القــرآن لا يحتــاج لتفســير كامــل مــن كــل وجــه فلــه تفاســير أتقــن بعضــها مــا ل
ثم إن . ولعل العمر لا يتسع لتفسير كامل. الآخر، ولكن الحاجة الشديدة إلى تفسير بعض الآيات

ورأيــي أن . العمــى وإنمــا تفيــد القلــوب المتيقظــة العالمــة بوجــه الحاجــة إليهــاالكتابــة لا تفيــد القلــوب 
الكلام المسموع يؤثر في النفس أكثر مما يؤثر الكلام المقروء، لأن نظر المتكلم وحركاته وإشاراته 

  ).ولهجته في الكلام كل ذلك يساعد على فهم مراده
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يتغيـا التـأليف العلمـي المجـرد، والثـاني  الأول: وشتان ما بين اقتـراح التلميـذ واقتـراح الإمـام
  .المسلم بعقيدته والدعوة إليها" عمل"الأثر العلمي المرجو في أمة قوامها " يصنع"

وفــي اجتمــاع الطـــلاب لتــدارس أصـــل الإســلام، فـــي القــرآن بـــين يــدي الإمـــام، إحيــاء لقـــوة 
الصــلاة والســلام يفســر  ومــن ذلــك كــان النبــي عليــه. يبــددها التقــاطع، وتعاضــد فــي الاتجــاه إلــى االله

  .لصحبه مجتمعين في المسجد. إذ تنزل. الآي

وشـــتان مـــا بـــين قـــراءة التفســـير فـــي كتبـــه، وإلقائـــه علـــى أنفـــس متحابـــة مشـــرئبة للاســـتقبال 
والتلقي، تحملها أذواقها على التشوف للمعنى العظيم الذي يدلي بـه المفسـر القـدوة، كهيئـة الصـلاة 

فــإذا انفــرط العقــد تفرقــت الجماعــة بــالفحوى . حــول البيــت الحــرامالجامعــة خلــف إمــام، أو الحجــيج 
الكـــريم تهتـــدي وتهـــدي بـــه، وبالســـلوك الـــذي عاهـــدت االله عليـــه، لتجعلـــه مجعـــل عهـــود جديـــدة بـــين 

  .الناس

والتدريس فعل يفعله صاحبه فـي قـرائح سـامعيه كمـا ينفعـل بأحاسيسـهم فـي إبانـة فيكـافئهم 
  .لصادق، ومعان يضئ بها وجه الزمانبأمور غضة كما يعبر الإمام جعفر ا

فهـؤلاء رجـال قـد تـأثرت بهـم الأجيـال فـي . وفيما أسلفنا من أسـماء الحضـور مصـداق ذلـك
الحاجـة شـديدة إلـى تفسـير (وفي ذلك بعـض قـول الإمـام . أطوار تحتاج إلى تذكيرها بما ينبغي لها

  .)٨٠() بعض الآيات

أول  –كدأبــــه  –، كــــان الإمــــام دروس التفســــير علــــى هــــذا، بــــدايات جهــــاد جمــــاعي جديــــد
  .العاملين فيه

فكـذلك . كأنما كان رحمه االله ينظر بنور االله إذ أشار إلى أن العمر لا يتسع لتفسير كامل
ـــدروس عـــن ســـنوات ســـتة مـــن المحـــرم . أرادت الســـماء ـــزد ال ـــم ت  ١٣٢٣حتـــى المحـــرم  ١٣١٧إذ ل

ر عـن الأجـزاء الخمسـة الأولـى ولم ينقص التفسـي. فقضى الإمام في جمادى الأولى من تلك السنة
ومــن أحســن دينــا ممــن أســلم وجهــه الله وهــو [مــن ســورة النســاء  ١٢٥وتوقــف عنــد الآيــة . إلا شــيئا

  ].محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ االله إبراهيم خليلا

  :توقف حيث شاءت السماء أن تحييه بما حيت به أبا الأنبياء: أجل

                                                 

ترك بذور الإصلاح والتعليم الديني وتعليم علوم العربية وبذور [وقول الشيخ المراغي عن أثر هذه الدروس   )٨٠(
  ].إصلاح القضاء الشرعي وبذور إصلاح المجتمع الإسلامي والأمة الإسلامية
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فــي بيــروت والجزائــر، كمــا قدمــه ليدرســه تلاميــذ الجمعيــة  أمــا تفســير الجــزء الثلاثــين فألقــاه
  .الخيرية الإسلامية

تفســير "ولــم يقــف رشــيد رضــا حيــث وقفــت الحيــاة بالإمــام بــل أكمــل التفســير وأطلــق عليــه 
  ". المنار

وفيما يلي نقول مما يأذن به المقام وما قد يجزئ في الدلالة على اتجاهاته بوجه عام فـي 
  .يدة والسياسة والاقتصاد والاجتماع نستفتح منها بفاتحة الكتابأمور بذاتها في العق

  :وقد وضعنا لها عناوينها
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  أنواع الضلال –أصول خاصة بالإسلام  -وحدة الدين 

إلى أمرين عظيمين همـا معـراج السـعادة ) وإياك نستعين(قد أرشدتنا هذه الكلمات الموجزة 
لأن طلــب . لنافعــة ونجتهـد فـي إتقانهــا مـا اسـتطعناأحــدهما أن نعمـل الأعمـال ا. فـي الـدنيا والآخـرة

المعونــة لا يكــون إلا عمــل عمــل بــذل فيــه المــرء طاقتــه فلــم يوفــه حقــه أو يخشــى ألا يــنجح فيــه، 
فمــن وقــع مــن يــده القلــم علــى المكتــب لا يطلــب مــن أحــد . فيطلــب المعونــة علــى إتمامــه وإكمالــه

ز عــن النهــوض بــه وحــده فإنــه يطلــب أمــا مــن وقــع تحــت عــبء ثقيــل يعجــ. المعونــة علــى إمســاكه
  .المعونة من غيره على رفعه بعد استفراغ القوة في الاستقلال به

وثانيهمــا مــا أفــاده الحصــر مــن وجــوب تخصــيص الاســتعانة بــاالله تعــالى وحــده فيمــا وراء 
ـــه ويخلصـــها مـــن رق  ـــذي يرفـــع نفـــوس معتقدي ـــك، وهـــو روح الـــدين وكمـــال التوحيـــد الخـــالص ال ذل

إرادتهم من اسـر الرؤسـاء الروحـانيين والشـيوخ والـدجالين، ويطلـق عـزائمهم مـن قيـد الأغيار، ويفك 
المهيمنين الكاذبين من الأحياء والميتين، فيكون المؤمن مـع النـاس حـرا خالصـا وسـيدا كريمـا ومـع 

  ]..ومن يطع االله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما[االله عبدا خاضعا، 

صــحاب الأضــرحة والقبــور علــى قضــاء حــوائجهم ومــن هنــا نعــرف أن الــذين يســتعينون بأ(
وتيسير أمورهم وشفاء أمراضهم ونماء حرصهم وزرعهم وهلاك أعدائهم وغير ذلك مـن المصـالح، 

  ).عن صراط التوحيد ناكبون وعن ذكر االله معرضون

يقـول بـين ] صراط الـذين أنعمـت علـيهم غيـر المغضـوب علـيهم ولا الضـالين: [وفي تفسير
كيــف بأمرنــا االله باتبــاع صــراط مــن تقــدمنا وعنــدنا أحكــام وإرشــادات لــم : ا ســؤالومنهــ(.. مــا يقــول 

تكن عندهم، وبـذلك كانـت شـريعتنا أكمـل مـن شـرائعهم وأصـلح لزماننـا ومـا بعـده؟ والقـرآن يبـين لنـا 
وإنمــا تختلــف الأحكــام بــالفروع التــي . الجــواب وهــو أنــه يصــرح بــأن ديــن االله فــي جميــع الأمــم واحــد

ــالنبوة وبتــرك الشــر .. وأمــا الأصــول فــلا خــلاف فيهــا. ف الزمــانتختلــف بــاختلا فالاعتقــاد بــاالله وب
وأزيــد هنــا أن فــي القــرآن مــن ضــروب . وبعمــل البــر والتخلــق بــالأخلاق الفاضــلة مســتو فــي الجميــع

الهداية ما قد يعـد مـن الأصـول الخاصـة بالإسـلام، كبنـاء العقائـد فـي القـرآن علـى البـراهين العقليـة 
حكــام الأدبيــة والعمليــة علــى قواعــد المصــالح والمنــافع ودفــع المضــار، وكبيــان أن للكــون وبنــاء الأ

ســننا مطــردة تجــري عليهــا عوالمــه العاقلــة وغيــر العاقلــة، وكالحــث علــى النظــر فــي الأكــوان للعلــم 
والمعرفــة بمــا فيهــا مــن الحكــم والأســرار التــي يرتقــي بهــا العقــل وتتســع بهــا أبــواب المنــافع للإنســان، 

والجواب في هذا أنه تكميل الأصول الدينية الثلاثـة التـي بعـث بهـا . ذلك مما امتاز به القرآن وكل
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أمــا تلــك الأصــول وهــي الاعتقــاد . كــل نبــي مرســل وجعــل بناؤهــا رصــينا مناســبا لارتقــاء الإنســان
  ).الصحيح ولو بالتسليم وعبادة االله تعالى وحسن المعاملة فهي التي لا خلاف عليها

***  

  :والضالون على أقسام :ويقول

من لم تبلغهم الرسالة أو بلغتهم علـى وجـه لا يسـوق إلـى النظـر، فهـؤلاء لـم : القسم الأول
فــإن لــم . يتــوافر لــديهم مــن أنــواع الهدايــة ســوى مــا يحصــل مــن الحــس والعقــل وحرمــوا رشــد الــدين

ا فـــي الحيـــاة يضـــلوا فـــي شـــئونهم الدنيويـــة ضـــلوا لا محالـــة فيمـــا يطلـــب بـــه نجـــاة الأرواح وســـعادته
على أن من شأن الدين الصحيح أن يفيض على أهله مـن روح الحيـاة ومـا بـه يسـعدون .. الأخرى

أمـا أمـرهم فــي الآخـرة فعلـى أنهـم لـن يســاووا .. فـي الـدنيا والآخـرة، فمـن حـرم الــدين حـرم السـعادتين
  .وهو الفعال لما يريد. المهتدين في منازلهم، وقد يعفو االله عنهم

اح هــذا أن الــذين حرمــوا هدايــة الــدين لا يعقــل أن يؤاخــذوا فــي الآخــرة علــى وأزيــد فــي إيضــ
. وعليــه جمهــور المتكلمــين. وهــذا معنــى كــونهم غيــر مكلفــين. تــرك شــيء ممــا يعــرف بهــذه الهدايــة

ومـا يعطـيهم االله تعـالى إيــاه ].. ومـا كنـا معـذبين حتـى نبعـث رسـولا[لقولـه تعـالى فـي سـورة الإسـراء 
حالهم في الخير والشر والفضيلة والرذيلـة يكـون جـزاء عـادلا علـى أعمـالهم في الآخرة على حسب 

  .الاختيارية ويزيدهم من فضله إن شاء

من بلغته على وجه يبعث على النظر فساق همته إليـه واسـتفرغ جهـده فيـه : القسم الثاني
لا يكـون إلا انقضى عمره وهو في الطلب، وهذا القسـم ، ولكن لم يوفق إلى الاعتقاد بما دعي إليه

أفرادا متفرقة في الأمم ولا يعـم حالـه شـعبا مـن الشـعوب فـلا يظهـر لـه أثـر فـي أحوالهـا العامـة ومـا 
أمـا صـاحب هـذه الحالـة فقـد ذهـب بعـض الأشـاعرة . يكون لها من سعادة وشقاء في حيـاتهم الـدنيا

  .إلى أنه ممن ترجى له رحمة االله تعالى

وعلــــى رأي الجمهــــور فــــلا ريــــب أن . لأشــــعريوينقــــل هــــذا الــــرأي مثلــــه مــــن أبــــي الحســــن ا
مؤاخذته أخف من مؤاخـذة الجاحـد الـذي استعصـى علـى الـدليل وكفـر بنعمـة العقـل ورضـي بحظـه 

  .من الجهل

مــن بلغــتهم الرســالة وصــدقوا بهــا بــدون نظــر فــي أدلتهــا ولا وقــوف علــى : القســم الثالــث
وهؤلاء هم المنحرفون في اعتقادهم . أصولها، فاتبعوا أهواءهم في فهم ما جاءت به أصول العقائد

وإنـي أشـير إلـى .. عما تدل عليه جملة القـرآن ومـا كـان عليـه السـلف الصـالح وأهـل الصـدر الأول
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يــأتي الرجــل إلــى دوائــر القضــاء فيســتحلف بــاالله تعــالى وبالمصــحف : طــرف مــن آثــارهم فــي النــاس
ذب باديـــة فـــي وجهـــه فيأتيـــه الكـــريم وهـــو كـــلام االله القـــويم أنـــه مـــا فعـــل كـــذا فيحلـــف وعلامـــة الكـــ

المستحلف عن طريق آخر ويحمله على الحلف بشيخ من المشايخ الذين يعتقد بهم الولايـة فيتغيـر 
فهــذا ضــلال فــي أصــول العقيــدة ولــو .. لونــه ثــم تضــطرب أركانــه ثــم يرجــع فــي أليتــه ويقــول الحــق

  .ل المقامأردنا أن نسرد ما وقع فيه المسلمون من الضلال في العقائد الأصلية لطا

ولنضــرب لــذلك .. ضــلال فــي الأعمــال وتحريــف للأحكــام عمــا وضــعت لــه: القســم الرابــع
مثلا الاحتيال في الزكاة بتحويل المال إلى ملك الغير قبل حلول الحول ثم استرداده بعض مضـي 
قليــل مــن الحــول الثــاني حتــى لا تجــب فيــه الزكــاة وظــن المحتــال أنــه بحيلتــه قــد خلــص مــن أداء 

  .الفريضة

ثلاثــة أقســام مــن هــذا الضــلال أولهــا وثالثهــا ورابعهــا يظهــر أثرهــا فــي الأمــم فتختــل قــوى 
ويســلط عليهــا مــن يســتذلها .. الإدراك فيهــا وتفســد الأخــلاق وتضــطرب الأعمــال ويحــل بهــا الشــقاء

فــإذا . ويســتأثر بشــئونها ولا يــؤخر لهــا العــذاب إلــى يــوم الحســاب وإن كانــت ســتلاقي نصــيبها أيضــا
لهذا علمنا االله تعالى كيـف ننظـر . الغي وصل بها إلى الهلاك ومحى أثرها من الوجود تمادى بها

  .. في أحوال من سبقنا

  ..أما من الأفراد فلم تجر سنة االله بلزوم العقوبة

فتبــين مــن مجمــوع مــا تقــدم أن الفاتحــة قــد اشــتملت إجمــالا علــى الفصــول التــي (ثــم يقــول 
  .ا أولا موافقا لسنة االله تعالى في الإبداعفكان إنزاله. يفصلها القرآن تفصيلا

فـإن . كما تقول إن النـواة أم النخلـة) أم الكتاب(وعلى هذا تكون الفاتحة جديرة بأن تسمى 
النواة مشتملة على شجرة النخلة حقيقة، لا كما قال بعضهم إن المعنى في ذلك أن الأم تكـون أولا 

  .ويأتي بعدها الأولاد

  :جتمع العلماءوعلى مثل هذا الفحوى ي

  :يقول الجلال السيوطي

لـذلك كـان مـن أسـمائها أم . افتتح سبحانه كتابه بهذه السـورة لأنهـا جمعـت مقاصـد القـرآن(
إن االله : قــال الحســن البصــري. القــرآن وأم الكتــاب والأســاس فصــارت كــالعنوان وبراعــة الاســتهلال
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ثـــم أودع علـــوم  )٨١(ي المفصـــل ثـــم أودع علـــوم القـــرآن فـــ. أودع علـــوم الكتـــب الســـابقة فـــي القـــرآن
أخرجه البيهقي . فمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسير جميع الكتب المنزلة. المفصل في الفاتحة

وقـــال البيضــاوي وهـــي .. فــي شــعب الإيمـــان، وبيــان اشـــتمالها علــى علـــوم القــرآن قـــرره الزمخشــري
مل علــى أربعــة أنــواع مــن وقــال الطيبــي هــي مشــت.. مشــتملة علــى الحكــم النظريــة والأحكــام العمليــة

وجميــع القــرآن تفصــيل لمــا أجملتــه الفاتحــة فإنهــا بنيــت علــى : قــال.. العلــوم التــي هــي منــاط الــدين
أن تتضـمن مـا سـبق : والبلاغة فيـه. إجمال ما يحيوه القرآن مفصلا، فإنها واقعة في مطلع التنزيل

  ).الحمل على الإطلاقولهذا لا ينبغي أن يقيد شيء من كلماتها ما أمكن . الكلام لأجله

                                                 

  .صل يبدأ من سورة محمد إلى آخر القرآنحزب المف  )٨١(
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  التكافل الاجتماعي

ويستمر الإمام في تقديم الدواء الذي تطب به السماء لأدواء عصره بالقاعدة الأساسية في 
غيـرك يعـيش أولا يعـيش أو " وتتـرك"لا أن تعـيش . غيـرك يعـيش" وتجعـل"الشريعة وهي أن تعـيش 

  .أن تعيش وحدك

ا الإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاهُ رَبهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعمَهُ فَيَقُولُ فَأَم لنقرأ تفسير الإمام في سورة الفجر ﴿
كَلا بَل لا تُكْرِمُونَ ) ١٦(وَأَما إِذَا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبي أَهَانَنِ ) ١٥(رَبي أَكْرَمَنِ 

ونَ عَلَى طَعَـ) ١٧(الْيَتِيمَ  راَثَ أَكْـلاً لَمّـاً ) ١٨(امِ الْمِسْـكِينِ وَلا تَحَاض وَتُحِبـونَ ) ١٩(وَتـَأْكُلُونَ التـ
  .﴾الْمَالَ حُبّاً جَمّاً 

وأنت ترى أحوال الناس إلى اليوم لا تـزال كمـا ذكـر االله فـي هـذه الآيـة الكريمـة فـإن (يقول 
من شرعه يمنعهم عملا  أرباب السلطة والقوة يظنون أنهم في أمن من عقاب االله، ولا يعرفون شيئا

والفقـــراء الأذلاء قـــد صـــغرت نفوســـهم عـــن أنفســـهم فهـــم لا يبـــالون بمـــا .. ممـــا تســـوق إليـــه شـــهواتهم
يفعلــــون، وإذا ذكـــــروا االله فإنمــــا هـــــي حــــروف وأصـــــوات لا تمتــــاز فـــــي شــــيء عـــــن أصــــوات بقيـــــة 

  .الجمادات

، وفقيــركم لــم إلــخ أي لــو كــان غنــيكم لــم يعمــه الطغيــان) كــلا بــل لا تكرمــون اليتــيم(يقــول 
علـى طعـام المسـكين الـذي لا " التعـاون"لوجدتم الشفقة تحرك قلوبكم إلـى .. يطمس بصيرته الهوان

  ..يجد ما يقتات به مع العجز عن تحصيله

وإنما ذكر التحاض على الطعام ولم يكتف بالإطعام فيقول ولم تطعموا المسكين، ليصـرح 
. وأنــه يجــب أن يكــون لبعضــهم علــى بعــض عطــف "متكــافلون"لــك بالبيــان الجلــي أن أفــراد الأمــة 

  .بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع التزام كل لما يأمر به وابتعاده عما ينهى عنه

ثــم إن إهمــالكم أمــر اليتــيم وخلــو قلــبكم مــن الرحمــة للمســكين لــم يكــن عــن زهــد فــي لذائــذ 
لا بــالتخلص مــن متاعبهــا، الحيــاة الــدنيا كمــا هــو شــأن بعــض مــن يســأم الحيــاة ولا يكــون لــه هــم إ

فيعكف على شان نفسه وينخزل من العالم ولا يهتم بشئونهم، بل إنكم مع ذلك تأكلون التراث أكـلا 
ولا حاجـة لتفسـيره بمعنـى . والتراث الميراث واللـم الشـديد كمـا ذهـب إلـى ذلـك جمهـور اللغـويين. لما

مـن يتـوفى مـنكم وتشـتدون فـي أكلـه  أي أنكـم تـأكلون المـال الـذي يتركـه. الجمع ثم ارتكاب التأويـل
.. أي كثيرا) حبا جما(مطلقا ميراثا أو غيره ) وتحبون المال. (حتى تحرموا صاحب الحق من حقه

فشرهكم إلى المال وقرمكم إلى اللذات، وانصراف أنفسكم إلى التمتع بهـا وشـعوركم بمقـدار الحاجـة 

o b e i k a n d l . c o m

١٢٩



 

كـل .. نكم إلـى حـد لا يـألم لحـال المسـكينإلى المال في تقويم شئونكم، ثم قسوة قلوبكم وشلل وجـدا
  ).هذا دليل على أن ما تزعمونه من اعتقادكم بإله يأمركم وينهاكم وأن لكم دينا يعظكم زعم باطل

بعد أن أخبر االله جل شأنه بان : (ويعود إلى التفصيل والتنبيه في تفسير سورة البلد فيقول
راقه في غـروره حتـى كأنـه يظـن أن لـن يقـدر الإنسان خلق في كبد لام الجاهل المغرور على استغ

وبعد أن وبخ المرائين الذين ينفقون أموالهم طلبا للشهرة أراد االله أن يبين لهؤلاء وأولئك .. عليه أحد
البصــر والنطــق والعقــل المميــز بــين الخيــر : أنــه ســبحانه وتعــالى مصــدر لأفضــل مــا يتمتعــون بــه

ومــا أعجــز مــن يفقــده . هــو القــادر علــى ســلبه مــنهمو . والشــر والنفــع والضــر فهــو مهــدى ذلــك إلــيهم
  ..).بصره ونطقه وعقله

***  

أي أنك لما عرفت بنفسك ما يكون فيه الفقير ) (وأما بنعمة ربك فحدث(ويقول في تفسير 
وليس القصد هو مجرد ذكر الثروة فإن هذا مـن الفخفخـة التـي يجـب . أوسع في البذل على الفقراء

  .�أن يتنزه عنها النبي 

لم يعـرف عنـه فـي امتثـال هـذا الأمـر أنـه كـان يـذكر مـا عنـده مـن نقـد أو عـروض ولكـن و 
  ).الذي عرف عنه أنه كان ينفق ما عنده ويبيت طاويا

فــإن مــع (بعــد ) إن مــع العســر يســرا: (ويقــول، ليحــرك المســتعلمين للمســتبدين، فــي تفســير
لــى أن يكــون معناهــا أعــم مــن ولكــن ع) إن مــع العســر يسـرا: (أعادهــا بلفظهــا فقــال(، )العسـر يســرا

ثــم . قــد تقــع أمــم أو أشــخاص فــي ضــرب مــن ضــروب العســر مــن نــوع مــا ســبق. معنــى ســابقتها
يجــدون الضــعف مــن هممهــم عــن الخــلاص ممــا أطبــق علــيهم منــه فيــدوم لهــم العســر وقــد يموتــون 

ومــن هــذا تجــد الأمــم .. ومــن ضــروب العســر مــا يختلــف نوعــه عــن المعهــود.. وتنشــأ فيــه أعقــابهم
لتي تعودت على عسر الاستبداد والظلم قد ألفت ذلك حتى صار يصعب عليها أن تحتمل غيره، ا

ولا تزال تحن إليه، وكلما طلب إبعادها عنه اندفعت بالإقبـال عليـه، فهـذا نـوع مـن اليسـر وإن كـان 
  ..).ولكن أليست النفس راضية به مطمئة إليه؟. أشأ من العسر
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  .بالدينوالشيخ يفسر الدين بأنه العمل 

ثــم أعــاد ذكــر الوصــف الــذي يتحقــق بــه التكــذيب ) (ويمنعــون المــاعون: (يقــول فــي تفســير
فأولئـك الـذين يصـلون . والماعون كل مـا يسـتعان بـه) ويمنعون الماعون: (بالدين مع الصلاة فقال

ولا يأتون من الأعمال إلا ما يرى الناس مما لا يكلفهم بذل شيء من مالهم ولا يخشون منـه ضـرا 
.. أولئـــك لا تـــنفعهم صـــلاتهم.. لحـــق بأبـــدانهم أو نقصـــا يلـــم بجـــاههم ثـــم يمنعـــون النـــاس معـــونتهمي

هـي احتقـار حقـوق الضـعفاء وقلـة  –فخاصة غير المصدق بالدين التي يمتاز بها عن المصـدقين 
الاهتمـــام بمـــن تلـــدغهم آلام الحاجـــة، وحـــب الأثـــرة بالمـــال، والتعـــزز بـــالقوة ومنـــع المعـــروف عمـــن 

  .ن الناسيستحقه م

  فهل نجد نصا أصرح من هذا في تعريف التصديق بالدين؟

ــه مــن أنفســهم مــا يتلونــه فــي هــذه الســورة .. فهــل للمســلمين أن يقيســوا أحــوالهم ومــا يجدون
الشريفة ليعرفوا هـل هـم مـن قسـم المكـذبين أو المصـدقين، وليفعلـوا عـن الغـرور يرسـم هـذه الصـلاة 

هم، وبهــذا الجــوع الــذي يســمونه صــياما ولا أثــر لــه إلا فــي التــي لا أثــر لهــا إلا فــي ظــواهر أعضــائ
فــلا يخرجــون مــن الصــلاة إلا وهــم ذاكــرون أنهــم عبيــد لــه يلتمســون رضــاه فــي .. عبــوس وجــوههم

ثـم يـؤدون الزكـاة المفروضـة ولا يبخلـون .. ويجعلـون مـن الصـوم مؤدبـا للشـهوة. رعاية حقوق براياه
  !بالمعونة فيما ينفع الخاصة والعامة

 يتــدبرون القــرآن أم علــى قلــوب أقفالهــا؟ أفــلا ينتظــرون إلــى مــا نــزل بهــم مــن الضــعف أفــلا
إن صــورة الانتســاب إلــى ديــن لا . "والذلــة وتســلط الأمــم عليهــا وانتقاصــها أرضــهم مــن كــل جانــب

الــذي يــدل عليــه الــنص بعــد التــواتر فــي النقــل وإجــادة التــدبر مــن " تغنــي عــن اتبــاع هديــه الصــحيح
  .العقل
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  المعروف والنهي عن المنكرالأمر ب

فمن الواجب على كل أمة تريد أن تنجو مـن الخسـران أن تقـوم بهـذا الفـرض (يقول الإمام 
  .وهو التواصي بالصير

فـإذا طـرأ علــى عوائـد الأمـة أو نــزل بهـا مـن الحــوادث مـا يـبغض إليهــا التناصـح أو يحبــب 
ار، ولا يجوز لأحد أن يتعلل بـذلك إليها التساهل في فريضة التواصي كان ذلك إنذارا بحلول الخس

التساهل إذا وقع من الأمة ويقنع نفسه بأنه عاجز عن النجاح في نصيحته، ولهذا يكفيه أن ينكـر 
وبــذلك ينجــو مــن الخســران الأخــروي إن لــم يــنج مــن الخســران الــدنيوي كمــا يتوهمــه . المنكــر بقلبــه

  ..لماءبعض المسلمين اليوم خصوصا أولئك الذين عرفوا بينهم بالع

مــن رأى مــنكم منكــرا فليغيــره بيــده فــإن لــم : (يحــتج كثيــر مــن عامــة أولئــك العلمــاء بحــديث
الأمــر "ولكنــا نقــول إنــه لا يصــح الاحتجــاج بــه فــي تــرك ). يســتطع فبلســانه، فــإن لــم يســتطع فبقلبــه

فـــإن تغييـــر المنكـــر عنـــد رؤيتـــه شـــيء يتعلـــق بـــأمر خـــاص وهـــو ". بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر
لمعــين الواقــع مــن الشــخص المعــين وقــد يتســامح فــي معاملــة الشــخص المعــين فــي حالــة المنكــر ا

ولكـن الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر لـم ينحصـر فـي طلـب .. مخصوصة لشأن مخصوص
تغيـر المنكـر فـي هـذه الحالـة المحـددة بـل ذلــك شـامل للـوعظ العـام فـي المسـاجد والطـرق والأســواق 

اع الخاصة، وفي الحديث مع الأصحاب والأحبة وفي كل حال مـن والمنتديات وفي أوقات الاجتم
فـلا يمكـن . ومثـل هـذا يسـتطيعه كـل واحـد مـن النـاس علـى حسـبه. أحوال الاجتماع خاصة وعامـة

  .لأحد أن يزعم أنه عاجز عن القيام بفرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإطلاق
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  قوم كانوا مع االله فكان االله معهم

ذلـك ). (إن االله لا يغيـر مـا بقـوم حتـى يغيـرون مـا بأنفسـهم: (في تفسير قوله تعالى يقول 
  ).بأن االله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم

هال ظهورهـا الهائـل كـل نفـس .. هذه أمة أنشأها االله عن قلة ورفع شأنها إلى ذروة العلى(
قــوم كــانوا مــع االله فكــان االله : (الســبب أهــل الحــق فقــالواوتحيــر فــي ســببه كــل عقــل، واهتــدى إلــى 

  )..جماعة قاموا بنصر االله واسترشدوا بسننه فأيدهم بنصر من عنده. معهم

بتصور أن هذه العصـابة الصـغيرة تقهـر تلـك الأمـم الكبيـرة وتمكـن فـي نفوسـها .. وما كان
مائـة مليـون ومـع ذلـك تـرى بلادهمـا هذه الأمة الإسلامية يبلغ عـددها اليـوم زهـاء أربع. عقائد دينها

  ..منهوبة وأموالها مسلوبة

هــذه الأمــة التــي كانــت الــدول العظــام يــؤدين لهــا الجزيــة عــن يــد وهــن صــاغرات اســتبقاء 
  ..لحياتهن، وملوكها في هذه الأيام يرون بقاءهم في التزلف إلى تلك الدول الأجنبية

وهــذا .. ديارنــا ويســتذلون أهلنــا كيــف لا نلــوم أنفســنا ونحــن نــرى الأجانــب عنــا يغتصــبون
العـدد الـوافر والســواد الأعظـم مـن هــذه الملـة لا يبـذلون فــي الـدفاع عـن أوطــانهم وأنفسـهم شـيئا مــن 

كــل واحــد يــود لــو يعــيش ألــف ســنة وإن كــان . فضــول أمــوالهم يســتحبون الحيــاة الــدنيا علــى الآخــرة
نـاس إن النـاس قـد جمعـوا لكـم فاخشـوهم إنما المؤمنون هم الـذين إذا قـال لهـم ال.. غذاؤه على الذلة

ألا يـا أهـل القـرآن .. لا يزيدهم ذلك إلا إيمانـا وثباتـا، ويقولـون فـي إقـدامهم حسـبنا االله ونعـم الوكيـل
  .لستم على شيء حتى تقيموا القرآن وتعملوا بما فيه من الأوامر والنواهي

محكمة وذكر فيها القتال رأيت فإذا أنزلت سورة : (ألا يا أهل القرآن هذا كتابكم فاقرأوا منه
أفـلا يتـدبرون القـرآن أم ).. (الذين في قلوبهم مـرض ينظـرون إليـك نظـر المغشـي عليـه مـن المـوت

  ).على قلوب أقفالها
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  استقلال الإرادة وحرية الفكر –التفيوض  –التأويل 

 وقـد ارتقـى –ومـن ذلـك رسـالة التوحيـد . والشيخ يبسط آراءه في الاعتقاد في غيـر موضـع
وينادي بالرجوع إلى سلف الأمة حيـث  –بها علم العقائد في العالم الإسلامي كما يقرر المؤرخون 

ينزهــون الــذات الإلهيــة عــن المشــابهة . الوحــدة الفكريــة الكاملــة فــي الأصــول وإن اختلفــوا فــي فــروع
مـن ظـاهر  والجسمية والمكانية ويفوضـون الأمـر الله فيمـا يـوهم التشـبيه ولا يـذهبون وراء مـا يعنـيهم

  :يقول. النص

والـــذي علينــــا اعتقــــاده أن الــــدين الإســــلامي ديــــن توحيـــد فــــي العقائــــد لا ديــــن تفريــــق فــــي (
العقل مـن أشـد أعوانـه والنقـل مـن أقـوى أركانـه، ومـا وراء ذلـك فنزعـات شـياطين وشـهوات : القواعد

ي أن يصـدق وإنمـا علـى العقـل بعـد التصـديق برسـالة نبـ.. والقرآن شاهد على كـل بعملـه. سلاطين
بجميع مـا جـاء بـه وإن لـم يسـتطع الوصـول إلـى كنـه بعضـه والنفـوذ إلـى حقيقتـه، ولا يقضـي عليـه 
ذلــك بقبــول مــا هــو مــن بــاب المحــال المــؤدي إلــى مثــل الجمــع بــين النقيضــين أو بــين الضــدين فــي 

هر فـإن جـاء مـا يـوهم ظـا. موضوع واحد في آن واحد، فإن ذلك مما تتنزه النبوات عن أن تأتي به
ولـه الخيـار بعـد . ذلك في شيء مـن الـوارد فيهـا وجـب علـى العقـل أن يعتقـد أن الظـاهر غيـر مـراد

ذلـك فــي التأويــل مسترشــدا ببقيــة مــا جــاء علــى لســان مــن ورد المتشــابه فــي كلامــه، وفــي التفــويض 
  ).وفي سلفنا من الناجين من أخذ بالأول ومنهم من أخذ بالثاني. إلى االله في علمه

: المســلم الكاملــة وعــدم خضــوعه أو خضــوع تفكيــره إلا للخــالق وحــده فيقــول ويعلــن حريــة
تجلــت بــذلك للإنســان نفســه حــرة كريمــة، وأطلقــت إرادتــه مــن القيــود التــي كــان يعقــدها بــإرادة غيــره (

كــــإرادة الرؤســــاء  –ســــواء كانــــت إرادة بشــــرية ظــــن أنهــــا مشــــتقة مــــن الإرادة الإلهيــــة أو أنهــــا هــــي 
ضوعة اخترعها الخيال، كما يظن في القيود والأحجار والأشجار والكواكب المسيطرين أو إرادة مو 

صـار الإنسـان بالتوحيـد .. ونحوها وافتكـت عزيمتـه مـن أسـر الوسـائط والشـفعاء والمتكهنـة والعرفـاء
ولا يقـربهم مـن االله إلا طهـارة الـنفس مـن دنـس الـوهم وخلـوص العمـل مـن العـوج .. عبدا خالصـا الله

خلصـــت أمـــوال الكاســـبين وتمحـــض الحـــق فيهـــا للفقـــراء والمســـاكين والمصـــالح  ثـــم بهـــذا.. والريـــاء
طالــــب الإســــلام بالعمــــل كــــل قــــادر عليــــه، وقــــرر أن لكــــل نفــــس مــــا كســــبت وعليهــــا مــــا .. العامــــة
بهـذا ومـا سـبقه تـم للإنسـان بمقتضـى دينـه أمـران عظيمـان .. أنحى الإسلام على التقليد.. اكتسبت

  ..).الإرادة واستقلال الرأي والفكرطالما حرم منهما وهما استقلال 

  .وربما ساغ لنا أن نختم نقولنا بحديثه عن لغة التاريخ إذ تنطق بحتمية انتصار الإسلام
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ســطع الإســلام علــى الــديار التــي بلغهــا أهلــه فلــم يكــن بــين أهــل تلــك الــديار وبينــه إلا أن (
فوا عن طريـق الـدين أزمانـا، يسمعوا كلامه ويفقهوه، واشتغل المسلمون بعضهم ببعض زمنا، وانحر 

فانحــدرت إلــى . لكــن االله بــالغ أمــره. فوقــف وقفــة القائــد خذلــه الأنصــار وكــاد يتزحــزح إلــى مــا وراءه
ديـار المســلمين أمـم مــن التتــار يقوهـا جنكيزخــان وفعلـوا بالمســلمين الأفاعيــل، وكـانوا وثنيــين جــاءوا 

ــم يلبــث أعقــابهم أن اتخــذو  ا الإســلام دينــا وحملــوه إلــى أقــوامهم لمحــض الغلبــة والســلب والنهــب، ول
  .جاءوا لشقوتهم فعادوا بسعاتهم. فعمهم منه ما عم غيرهم

لـم يبـق ملـك مـن ملوكـه ولا شـعب مـن شـعوبه إلا . حمـل الغـرب علـى الشـرق حملـة واحـدة
اشترك فيها، واستمرت المجالدات بين الغربيين والشرقيين أكثر من مائتي سنة جمع فيها الغربيون 

رة والحميــة للـدين مـا لــم يسـبق لهـم مــن قبـل، وجيشـوا مــن الجنـد وأعـدوا مــن القـوة مـا بلغتــه مـن الغيـ
طــاقتهم وزحفــوا إلــى ديــار المســلمين، وكانــت فــيهم بقيــة مــن روح الــدين فغلــب الغربيــون علــى كثيــر 

؟ اســــتقر المقــــام بكثــــرة مــــن هــــؤلاء فــــي أرض ..لــــم جــــاءوا وبمــــاذا رجعــــوا.. مــــن الــــبلاد الإســــلامية
ثم وجدت حرية في دين وعلما وشرعا وصنعة مـع كمـال فـي يقـين، وتعلمـت أن حريـة .. المسلمين

ثــم جمعــت مــا شــاء االله مــن الآداب . الفكــر وســعة العلــم مــن وســائل الإيمــان لا مــن العــوادي عليــه
  ..وانطلقت إلى بلادها قريرة العين

صـــلاح ولـــم يكـــن بعـــد ذلـــك إلا قليـــل مـــن الـــزمن حتـــى ظهـــرت طائفـــة مـــنهم تـــدعو إلـــى الإ
وجــاءت فــي إصــلاحها بمــا لا يبعــد عــن الإســلام إلا قلــيلا، بــل ذهــب . والرجــوع بالــدين إلــى تيســيره

بعض طوائف الإصلاح في العقائد إلى ما يتفق مع عقيدة الإسلام إلا في التصديق برسالة محمد 
ادة ، وإن ما هم عليه إنما هو دينه يختلف عنـه اسـما ولا يختلـف عنـه معنـى إلا فـي صـورة العبـ�

  ..لا غير

هذا طل من وابله أصاب أرضا قابلة فاهتزت وربت وأنبتت مـن كـل زوج بهـيج، جـاء قـوم 
  ..).ليبيدوا فاستفادوا وعادوا ليفيدوا
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  )المفتي(فصل في 

وشرطها أن يجتهـد المفتـى رأيـه ولا . وليست هي الحكم. الفتوى إخبار عن حكم االله تعالى
  .يقلد غيره

إنــك لا تــدري (الــذي طلــب إلــى العــدو النــزول علــى حكــم االله لأميــر الجــيش  �ولمــا قــال 
كـان ينبـه النـاس علـى أن ) ولكن أنزلهم على حكمك وحكـم أصـحابك. أتصيب فيهم حكم االله أم لا

  .تحتمل الخطأ والصواب" اجتهادات"آراءهم 

كــل مــا نــزل : (فهــو يقــول مقالــة الشــافعي. وفــي مــنهج محمــد عبــده جمــاع منــاهج الأئمــة
ويعمـــل ) لـــي أن أجتهـــد كمـــا اجتهـــدوا(وأبـــي حنيفـــة ) ه حكـــم لازم وعلـــى المجتهـــد طلبـــهبمســـلم ففيـــ

  .إلى على محرم كابن حنبل" حرية التعاقد"وسد الذرائع كمالك ويقرر " بالمصلحة"

كـل مـا احتـاج إليـه النـاس فـي معايشـهم ولـم يكـن سـببه معصـية : (ويقول مقولة ابـن تيميـة
الشــارع لا يحظــر علــى الإنســان إلا مــا فيــه (و).. علــيهمهــي تــرك واجــب أو فعــل محــرم لــم يحظــر 

  ).فساد راجح أو محض، فإذا لم يكن فيه فساد أو كان فساده مغمورا بالمصلحة لم يحظره أبدا

المســلمون عنــد شــروطهم إلا شــرطا حــرم حــلالا أو : (والنبــي عليــه الصــلاة والســلام يقــول
مــا حرمــه االله فــي كتابــه ومــا ســلكت عنــه فهــو الحــلال مــا أحلــه االله والحــرام : (ويقــول) أحــل حرامــا

  ).عفو

فالإباحــة هــي الأصــل الــذي تبــدأ منــه اجتهــادات الفقــه، وفيهــا ســعة للخــلاف وفــي الخــلاف 
  . رحمة

حيـث ميـزان الحيـاة الواقعـة للجماعـة، . والشيخ قادم إلى وظيفة الإفتاء من منصـة القضـاء
  .والحاضر المتشوف إلى مستقبل أفضل

كــل شــيوخ عصــره مــن ورجــال الفقــه المــدني العظمــاء فــي القضــاء بأنــه  والشــيخ يمتــاز مــن
يجمع إلى أصول المنهج الإسلامي العـالمي وفروعهـا سـنوات عشـرة مـن دراسـات القـانون الفرنسـي 

  .ومحاولات منع خطره على الجماعة الإسلامية فهو طلبة الأمة غير منازع

***  
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بيــرين فــي كــل منهمــا خمســمائة فتــوى ســجلت فتــاوى الإمــام فــي دار الإفتــاء فــي دفتــرين ك
والثـــاني خـــاص بفتـــاوى فـــي ســـائر . أحـــدهما خـــاص بفتـــاوى ومواريـــث والوقـــف فيهـــا أغلـــب. ونيـــف

  .المسائل

مــن فتــاوى الــدفتر الثــاني حيــث العلاقــة وثيقــة بمــا هــو " متنوعــات"ولقــد عمــدنا إلــى اختيــار 
فـــي امتحـــان المـــنهج  جـــار فـــي ســـاحات القضـــاء مـــن أمـــور تحتمـــل الاجتهـــاد، حتـــى نشـــرك القـــارئ

إذ يواجه نوازل الحياة الواقعة، " الرجل"وفي امتحان خصائص " حالة عمل"الفقهي للإمام وهو في 
بأصــول الفقــه الإســلامي الديناميكيــة الميســرة، وبنزاهــة المتصــوفة الحريصــين علــى الخيــر والتقــدم 

  .دون ترهل حضاري

مصـر أو خارجهـا، كـانوا فـي انتظـار وصـول الإمـام إلـى  وكأن وزارات الدول والأفراد، فـي
فالإمــــام عنـــوان الرحمـــة فــــي . ولا غـــرو. دار الإفتـــاء لتتقـــاطر عليهــــا الاســـتفتاء مـــن كــــل الجهـــات

منازعـة مشـهورة . فـي كـل مراحـل حياتـه" المفتـي"وهـو . الشريعة واقتدار فقههـا علـى التوطئـة للتقـدم
ويهدي بعمله وبفقهه، وييسـر الـدنيا " الجماعة"هو يعايش و . كاشتهاره، وآراؤه منشورة في كل مكان

  .للناس ويحبب إليهم الآخرة

اســتفتح دفتــر الفتــاوى الأول بــنص تبليــغ الخــديو بنفســه إلــى الإمــام الأمــر العــالي بتعيينــه 
ـــديار المصـــرية ( ـــده مفتـــي ال ـــى مـــا هـــو معهـــود فـــي  –فضـــيلتلو حضـــرة الشـــيخ محمـــد عب ـــاء عل بن

كمال الدراية قد وجهنا لعهدتكم وظيفة إفتاء الديار المصرية وأصدرنا أمرنا فضيلتكم من العالمية و 
وقــد أخطرنــا عطــو فتلــو رئــيس مجلــس . هــذا إلــى فضــيلتكم للمعلوميــة والقيــام بمهــام هــذه الوظيفــة

  .١٣١٧محرم سنة  ٢٤ – ١٨٩٩يونيو سنة  ٣) الختم عباس حلمي. النظار بذلك

  :أحكام الإعدام –مع القضاء 

وقــد شــاءت . تر الســابق علــى الــدفترين فــآخره آخــرة فتــاوى الشــيخ حســونة النــواويأمــا الــدف
أسماء أن تكون طلبا لرأي المفتي في حكم بالإعدام وأن تكون أولى فتاوى محمـد عبـده طلبـا لرأيـه 

لتسـجل، للوهلـة الأولـى، لمحمـد بعـده فـوارق كبيـرة  –مع ندرة الفتاوى في ذلك  –في حكم بالإعدام 
  .رجالا عظماء –كالشيخ حسونة  –غيره وإن كانوا بينه وبين 

 ١١سـئل بإفـادة مـن محكمـة اسـتئناف مصـر مؤرخـة (جاء في آخـرة فتـاوى الشـيخ حسـونة 
وكـذا هـا هـي أوراق القضـية وعـددها .. مضـمونها ٢٥٣/ ٩٩مـايو سـنة  ٢١ – ١٣١٧محرم سنة 

ار الاطــلاع علــى إفــادة صــ) وأجــاب. (مرســلة مــع هــذا لإبــداء رأي حضــرتكم وإعادتهــا بالإفــادة ٢٢

o b e i k a n d l . c o m

١٣٧



 

والـــذي يقتضـــيه الحكــم الشـــرعي أنــه متـــى ثبـــت القتــل عمـــدا بـــالطريق .. ســعادتكم المســـطورة أعــلاه
  ).والأوراق عائدة كما وردت. الشرعي فلولي الجناية القصاص شرعا واالله أعلم

 – ١٣١٧من المحرم سـنة  ٢٩في دفتر الشيخ محمد عبده فأحيلت في  ١أما الفتوى رقم 
مــع ســبق .. المــتهم بقتــل.. ومضــمونها أن محكمــة الاســتئناف قضــت ضــد ١٨٩٩ســنة  يونيــو ٨

  :صفر بما نصه ٢يونيو فأجاب بتاريخ  ١٥الإصرار وحددت للحكم جلسة 

اطلعـــت علـــى قضـــية تهمـــة محمـــد علـــي حميـــد بقتـــل عبـــد الـــوارث الســـيد عمـــدا مـــع ســـبق (
لكنهــا مــع . ارتكابــه جريمــة القتــل الإصـرار والترصــد فوجــدنا عليــه كثيــرا مــن القــرائن التــي تــدل علــى

كثرتهــا لا تكفــي للحكــم عليــه بعقوبــة الإعــدام لأن اليقــين لا يبلــغ بهــا إلا الحــد الــذي يســوغ الحكــم 
  .بعقوبة لا يمكن تدارك الخطأ فيها لو ظهر بعد ذلك لسبب من الأسباب

خصوصــا ودلائــل ســبق الإصــرار غيــر متــوفرة لجــواز أن يكــون خــاطر الجنايــة ورد بــذهن 
ولا يسـهل القطـع بأنـه كـان عازمـا . القاتل عند امتناع المقتـول عـن إعطائـه النقـود التـي طلبهـا منـه

  ).٥٧والأوراق طيه عدد . والأمر لوليه. على قتله عند الامتناع

وأعـاد الأوراق " الحكم الشـرعي عنـد ثبـوت القتـل"وأول ما نلاحظه أن الشيخ حسونة أعلن 
  .ورقة ولم يطلع على القضية أو على الحكم المرسل إليه ٢٢كما وردت ورد الإفادة ومعها 

ورقــة فالتزمـــت  ٥٧أمــا المفتــي الجديــد فطلـــب القضــية واطلــع علــى أوراقهـــا كلهــا وعــددها 
) القــرائن(كمــا نــاقش . المحـاكم بإرســال ملفــات القضــايا إليـه لا مجــرد الإفــادة بــالحكم وإرسـال أوراقــه

ســتدعى الحكــم بالإعــدام ونبــه علــى الشــأن الخــاص وتصــدى لــركن ســبق الإصــرار والترصــد الــذي ا
  .فصنع صنيعين عظيمين في تاريخ الفقه والقضاء في العصر الحديث. لهذه العقوبة

فقـد كانـت المحـاكم الشـرعية السـابقة علـى . إقرار الأخـذ بـالقرائن لثبـوت القصـاص: أولهما
فإباحــة المفتــي للإثبــات . نظــام القضــاء الــوطني تســتلزم شــاهدي رؤيــة أو إقــرارا، للحكــم بالقصــاص

بالقرائن إصلاح قضائيي بتجديد فقهي، يقره ابن القيم وابـن تيميـة وغيـرهم مسـبوقين إلـى ذلـك بفقـه 
ويفـــتح الأبـــواب للإثبــات بالأدلـــة العصـــرية العلميـــة والطبيـــة أو التـــي . الصــحابة وقضـــائهم بـــالقرائن

  .تستمد من واقع الناس

قريـــر إصـــلاح المحـــاكم الشـــرعية الـــذي قدمـــه فـــي ولقـــد لفـــت الإمـــام النظـــر إلـــى ذلـــك فـــي ت
ولــو تقـدم رجــال الفقــه بمثـل هــذا الإقـرار للقــرائن فــي الإثبـات لبقــي للشـريعة ســلطانها الــذي . نـوفمبر

  .١٨٩٧ديسمبر سنة  ٢١ألغى من قانون العقوبات في 
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إذ لفـت نظـر  –أن الإمام كان قاضي نقض مـن أعلـى مسـتوى فـي هـذه القضـية : والثاني
  .رين إلى سبق الإصرار وتخلفهالمستشا

ومــا يــزال هــذا الــركن مــدار الاهتمــام لقضــاء المحكمــة العليــا فــي القضــاء الجنــائي، وبوجــه 
خــاص، لــف النظــر إلــى وجــوب القطــع باســتمرار ســبق الإصــرار والترصــد فــي ذهــن القاتــل حتــى 

محكمـــة  يحـــدث القتـــل، وسيشـــهد عـــالم القـــانون بعـــد ثلاثـــين عامـــا عبـــد العزيـــز فهمـــي أول رؤســـاء
يثيــر زوبعــة مــن جــراء اســتمرار إصــرار مــتهم يزعــزع  –وثــاني نقيــب للمحــامين  –الــنقض المــدني 
  .التعذيب شعوره

 ١٧٠فـي الفتـوى . ويمضي عام ويتكرر التعقيب نفسه مع رئيس عظيم لمحكمة الجنايات
بإفـــادة مـــن حضـــرة قاســـم بـــك أمـــين رئـــيس دائـــرة ) ســـئل(فنقـــرأ  ١٣١٨ربيـــع أول ســـنة  ١٣بتـــاريخ 

المتهم فيها عازر منصور بقتـل اسـكاروس حنـا .. مضمونها أنه مرسل مع هذا.. الجنايات الكبرى
لإبــداء رأيــه فيــه وإعادتهــا للمحكمــة قبــل يــوم الخمــيس المقبــل وأجــاب .. عمــدا مــع ســبق الإصــرار

بثبوتها ولم أجد القرائن بالجناية المثبتة للتهمة كافية في اليقين التام .. اطلعت على أوراق الجناية"
وقد تسـمح . عقوبات ٢٠٨ولهذا لا تكفي للحكم على المتهم بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 

. بالحكم بعقوبة تقديرية مما يلي تلك العقوبة متى صحت الدعوى والمرافعات على وجهها الشرعي
  ".واالله أعلم

 ١٦فــي وتمضــي شــهور فيكتــب إلــى محكمــة الجنايــات الكبــرى ورئيســها ســعد بــك زغلــول 
اطلعــت علــى القضـــية ( – ٢١٣فــي الفتــوى  – ١٩٠٠/ ١٠/ ١٠ – ١٣١٨جمــادى الآخــرة ســنة 

المذكورة في ذفتى هذا ولم أر مساغا للحكم بالإعـدام علـى واحـد مـن المتهمـين لأنـه لا يوجـد دليـل 
فـإن كـان يـراد الحكـم عليهمـا معـا فـذلك . يوجب الجزم بأن أحدهما بعينـه هـو القاتـل والآخـر شـريك

  ).مذهب أبي حنيفة بل مذهب مالك في المتألبين على القتل واالله أعلم ليس

  .)٨٢(والمعمول به قانونا مذهب أبي حنيفة 

  ...الحجة من نفس العام أجاب بصحة العقوبة ١٩وفي 

                                                 

برياسة صالح  ١٩٠٠نوفمبر سنة  ١٧قدم المحكوم عليهما طعنا بالنقض في الحكم ورفض الطعن في   )٨٢(
  .ثابت باشا وعضوية دي هلس وقاسم أمين ويوسف شوقي واحمد زيور
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أن الفتاوى التي طلبت إلى المفتى بصـدد  –وقد راجعنا نحو ألف فتوى للإمام  –ويلاحظ 
  .رة عددا قد ينم عن شيوع الاحتياط من تعقيبات دار الإفتاءأحكام الإعدام بلغت من الند

***  
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  :في شئون الأسرة

اســتفتته وزارة الداخليــة فــي زوجــات المحكــوم علــيهم أو  ١٣١٨ربيــع آخــر ســنة  ٢فــي  -
فأجـاب إجابـة شـافية مـن . إطلاق عصمتهن وتعذر الأسباب التـي تكفـي القاضـي للفصـل فـي ذلـك

وأنهـى إجابتـه . قـع فيـه هـذه المشـاكل بعينهـا، وأعـد لهـا مشـروع القـانونفقه التقرير الشهير الذي تو 
وإنــي أرســل لســعادتكم هــذا المشــروع مــع تصــديق صــاحب الفضــيلة شــيخ الجــامع الأزهــر : (بقولــه

ليرفــع إلــى الجنــاب الخــديو ليصــدر الأمــر بمقتضــاه، بنــاء علــى إفتــاء شــيخ الجــامع الأزهــر ومفتــي 
المصرية، وموافقة نظارة الحقانية دون إرساله لمجلس شـورى القـوانين المالكية، وإفتاء مفتي الديار 

  ...).لعدم الضرورة لذلك في الأحكام الشرعية

وكمــا صــدقت آراؤه فــي تقريــر صــدقت فــي اســتعجاله استصــدار القــانون فســتبقى محتوياتــه 
  !أكثر من ربع قرن حتى تصدر بها قوانين

  :يها أمثالا معلمةوفتاوى الشيخ كلها من مشكاة واحدة نضرب عل

   ١١٤ص 

 

سئل عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أن زيدا فعل كذا وبسؤال زيد عما فعله أنكر فهل  -
  يقع الطلاق؟

ولا عبــرة بإنكــار زيــد الفعــل . لا يقــع بهــذا الحلــف طــلاق علــى الرجــل المــذكور –أجــاب (
واالله . زيــد أنــه فعلــهمــا لــم يقــر الحــالف بعــدم إتيــان زيــد ذلــك الفعــل الــذي حلــف . المحلــوف عليــه

  ).أعلم

ســئل عــن رجــل تــزوج بــامرأة فــي إحــدى الــبلاد وأراد أن ينتقــل بهــا إلــى مصــر لضــرورة  -
فأجـاب إذا كـان الـزوج المـذكور قـد (معيشته وأبت زوجته أن تسافر معه فهل تجبـر علـى مرافقتـه؟ 

لـه حـق نقلهـا معـه أوفاها عاجل صداقها وكان أمينا عليها ولا يقصد بنقلها إلحاق ضـرر بهـا كـان 
  ..).وإذا امتنعت الزوجة من ذلك الانتقال تعد ناشزة لا نفقة لها ولا كسوة. إلى حيث يريد

سئل عـن رجـل تـزوج امـرأة كلمـا أرادت أن تـزور أبويهـا يمنعهـا زوجهـا ويـدعي أن ذلـك  -
ن لـم لا يجـوز للـزوج أن يمنعهـا مـن الخـروج لزيـارة أبويهـا كـل جمعـة إ: فأجـاب. (غير جائز شرعا
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كمــا لا يجــوز لــه أن يمنــع أبويهــا مــن الــدخول عليهــا لزيارتهــا كــل . يقــدرا علــى إتيانهــا فــي منزلهــا
  ..).وذكر في البحر.. وقال أبو يوسف.. جمعة

ســـئل عـــن رجـــل تـــزوج بطليانيـــة ورزق منهـــا بولـــد يبلـــغ عمـــره خمـــس ســـنوات ثـــم طلقهـــا  -
قامـه ويخشـى عليـه أن تغـرس فـي نفسـه وسافر خارج البلاد وبعد عودته وجده في حالة لا تليـق بم

  هل له أن ينزعه منها؟.. أخلاقا وقواعد تنافي الآداب

كالمسلمة يبقى الولد عنها إلى أن يعقل دينه  –ولو مجوسية  –الحاضنة الذمية : وأجاب(
فإن خيف عليـه أن يـألف الكفـر فينـزع منهـا . وقدر على ذلك إلى سبع سنين لصحة إسلامه حينئذ

  ..).دينه وإن لم يعقل

فما يلزم مبلغ المهـر فـي ذمـة والـد الـزوج إذا : فأجاب(سئل في الدوطة عند المسيحيين  -
  ..).ألزم نفسه به فكذلك يلزم مبلغ الدوطة في ذمة والد الزوجة متى ألزم نفسه بها

الجراح الذي كان ينافس (سئل من إبراهيم باشا حسن عند زواج ابنه علي إبراهيم رامز  -
  ).فأجاب بأن زواج المسلم بالكتابية جائز شرعا(من ألمانية ) يم باشاعلي إبراه

هـــل طالـــب العلـــم يعتبـــر شـــرعا عـــديم الكســـب حتـــى ينظـــر فـــي تعمـــيم المعاملـــة . ســـئل -
ــم فــي الأزهــر غيــر ذوي الماهيــات والمرتبــات؟  المنصــوص : فأجــاب(بموجبــه علــى كــل طالــب عل

وكــذا . الكــرام ولا يســتأجره النــاس فهــو عــاجز عليــه فــي كتــب المــذهب أنــه إذا كــن الابــن مــن أبنــاء
لا تســقط نفقـاتهم عـن آبـائهم إذا كــانوا . طلبـة العلـم إذا كـانوا عـاجزين عــن الكسـب ولا يهتـدون إليـه

  ..).مشتغلين بالعلوم الشرعية وفيهم رشد
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  :متفرقات

 الإعـلام الشـرعي غيـر كـاف: فأجـاب(تسأله وزارة المالية عـن الإعـلام الشـرعي وقيمتـه  -
لأنه لم يتضمن حكما شرعيا صادرا في دعوى صـحيحة مـن خصـم علـى خصـم .. في ثبوت وراثة

  ).وشهادة بينة عادلة بل هو مجرد إشهاد

أرادت الحكومـة .. وتسأله عن رجل أحيا أرضا مواتا وصرف في إصـلاحه أمـوالا كثيـرة -
ل مـا ذكـر، يسـوغ لأحـد فهـل، والحـا.. أن تجري صورة المبايعة لواضـع اليـد لإثبـات التمليـك رسـميا

حيــث إن إحيــاء المــوات : فأجــاب(أن يأخــذه بالشــفعة نظــرا للعقــد الصــوري الحــادث فــي هــذا العــام؟ 
يعطــي حــق الملكيــة لمحييــه خصوصــا وقــد وضــع اليــد علــى الأرض التــي أحياهــا مــدة ســت عشــرة 

واضـع و . سنة، وهي مدة يسقط بها حق المطالبة، فالأرض كانت بـذلك ملكـا صـحيحا لمـن أحياهـا
اليــد علــى الأرض مالــك لهــا قبــل البيــع بســبب الإحيــاء بوضــع اليــد، فتلــك الصــورة التــي عبــر عنهــا 

  ).ببيع لا أثر لها في إكساب حق الشفعة

: وسأله سائل من نابلس في فلسطين عن طوفان نوح فأجاب جوابا يهمنا منه قولـه فيـه -
ظـاهر الآيـات والأحاديـث التـي صـح على كـل مـن يعتقـد بالـدين أن لا ينفـي شـيئا ممـا يـدل عليـه (

  ..).سندها وينصرف عنها التأويل إلا بدليل عقلي يقطع بأن الظاهر غير مراد

علـى اعتبـار أن الحكومـة . فـي صـندوق البريـد ومن أشهر فتاوى الإمام تحليل الإيداع -
مثـالا وحسب الرأي مكانة في التطـور الاقتصـادي أن يكـون ". المضاربة"تستغل أمواله على سبيل 

فالحكــام فــي جملــة أمــرهم . لتجــويز التعامــل مــع الحكومــة دون اتهامهــا باســتغلال شــعبها كــالمرابين
  .وتعمل لهم بأموالهم أو أموال بعضهم. خدام الشعوب والحكومات أنظمة تتغيا أن يكسب الناس

ومــن أشــهرها كــذلك فتيــاه باتســاع عقــد المضــاربة لوجــه التــأمين الــذي اســتفتى فيــه ممــا  -
ـــأمين فـــي التعامـــل أطلـــ ـــة(رجـــل اتفـــق مـــع جماعـــة .. الســـؤال(ق أجنحـــة الت ـــى أن  )٨٣() قومباني عل

يعطيهم مبلغا معلوما في مدة معلومة على أقسـاط معينـة للاتجـار فيمـا لهـم فيـه الحـظ والمصـلحة، 
وأنــه إذا مضــت المــدة المــذكورة، وكــان حيــا، يأخــذ المبلــغ مــنهم مــع مــا ربحــه مــن التجــارة فــي تلــك 

                                                 

م العدد التاسع من مجلة نور الإسلا – ٤٦٠رقم  ٥٦٣ص ) ١٩٢٥(مجلة المحاماة السنة الخامسة   )٨٣(
  .والقومبانية السائلة في الفتوى هي شركة جريشام للتأمين. ٦٧٩المجلد الأول ص 
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إذا مات في خلالها يأخذ ورثته أو من يطلق له حال حياته أخذ المبلغ المـذكور مـع الـربح ف. المدة
  الذي نتج مما دفعه فهل ذلك يوافق شرعا؟

الجــواب اتفــاق هــذا الرجــل مــع هــؤلاء الجماعــة علــى دفــع ذلــك المبلــغ علــى وجــه مــا ذكــر 
مـع مـا أنتجـه مـن الـربح  ولا مـانع للرجـل مـن أخـذ مالـه –وهـي جـائزة ". المضـاربة"يكون مـن قبيـل 

وإذا مات الرجل في إبان المدة وكان الجماعة قـد عملـوا فيمـا دفعـه وقـاموا . بعد العمل فيه بالتجارة
بما التزموه من دفع المبلغ لورثته أو لمن يكون له حق التصرف في المال، أن يأخذ المبلغ جميعه 

  ).مع ما ربحه المدفوع منه بالتجارة على الوجه المذكور

إجراء المضاربة بالمال ابتغاء تعاون أمر القرآن به وحضت عليه السنة، ما دامت خالية و 
مـــن أســـباب الفســـاد، مـــنهج ســـليم فـــي الاقتصـــاد، فيـــه مـــن صـــيانة المصـــالح العامـــة والخاصـــة مـــا 

وأســـاس نظريـــة التعاقـــد عنـــد . يســـتغرق خلافـــات المتفقهـــة وأقيســـتهم علـــى عقـــود لا تصـــلح لقيـــاس
  .)٨٤() المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما( �المسلمين حديثه 

  :واستفتي في الاستعانة بالكافرين فأجاب بما نصه

قــد قامــت الأدلــة مــن الكتــاب والســنة وعمــل الســلف علــى جــواز الاســتعانة بغيــر المــؤمنين (
لجمـع كلمـة وإن الـذين يعمـدون إلـى هـذه الاسـتعانة . وغير الصالحين علـى مـا فيـه خيـر المسـلمين

ــم يفعلــوا إلا مــا اقتضــته الأســوة الحســنة بــالنبي   �المســلمين وتربيــة أبنــائهم ومــا فيــه خيــر لهــم، ل
فعلــى دعــاة الخيــر أن . وأن مــن كفــرهم أو فســقهم فهــو بــين الأمــرين إمــا كــافر أو فاســق. وأصــحابه

اللائمـين فـاالله  يجدوا في دعوتهم وأن يمضوا في طريقهم ولا يحزنهم شتم الشاتمين ولا يغيظهم لـوم
  ).كفيل لهم بالنصر إذا اعتصموا بالحق والصبر

                                                 

في كتابه الفكري السامي المسألة تخريج القاضي سعيد بن محمد بن محمد ) هـ١٣٧٦(يخرج الحجوي   )٨٤(
م فيما سمي ١٤٠٨ - هـ  ٨١١م وتوفي سنة ١٣٢٠هـ  ٧٢٠العقباني وهو فقيه مالكي ولد بتلمسان سنة 

. أن تجار البز رأوا توظيف مغارم كثيرة عليهم(بمدينة سلا وجملة أمرها ) بقضية تجار البز مع الحاكة(
فاتفقوا على أن كل من اشترى منهم سلعة دفع درهما عند رجل يثقون به، وما اجتمع من ذلك استعانوا به 

فحكمت بإباحة ذلك = قال العقباني . من ربحهم وأراد الحاكة منعهم بدعوى أنه يضر بهم وينقص. على الغرم
  ).بشرط ألا يجبر واحد من التجار على دفع الدرهم

فالدرهم في القضية قسط اختياري للتعاون وليس لغيرهم أن يتضرر من تعاونهم، ولو كانوا خياطين تضرهم   
  .أسعار القماش إذا ارتفعت
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واستشـــهد بـــابن خلـــدون وبعمـــل الســـلف مـــن عهـــد عمـــر إلـــى عبـــد الملـــك بـــن مـــروان كمـــا 
  .استشهد بالأحكام السلطانية للماوردي

  :)٨٥(واستفتاه مسلمو الترنسفال 

يمــوت بــدون  فــي البقــر يضــربه نصــاراهم بالبلطــة حتــى تضــعف مقاومتــه ثــم يــذبح قبــل أن
  ).وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم(هل يحل لحمه؟ فأفتى بحل ذلك واالله يقول  –تسمية االله 

قــال الشــيوخ إنهــا هــي الموقــوذة المحرمــة وقــال الشــيخ إن الموقــوذة هــي مــا ضــرب بشــيء 
  .وهذه ذبحت قبل أن تموت. غير محدد كالحجارة والخشب حتى ماتت

  :كالأجانب واستفتوه فيمن يلبسون القبعة

أمــا لــبس البرنيطــة إذا لــم يقصــد فاعلــه الخــروج علــى الإســلام والــدخول فــي ديــن (فأجــاب 
وإذا كــان اللــبس لحاجــة مــن حجــب الشــمس أو دفــع مضــرة أو دفــع مكــروه أو . غيــره فــلا يعــد مكفــرا

  ).تيسير مصلحة لم يكره كذلك

  :واستفتوه في صلاة الشافعية خلف الحنفية

حاب كـــل مـــذهب مســـجد كالمـــذاهب فـــي النصـــرانية لكـــل مـــذهب وإلا كـــان لأصـــ(فأجازهـــا 
  ).كنيسة

  :البدع

فــي عــدد الوقـــائع ) إبطـــال البــدع(وفــي مقــال كتبــه الشــيخ فـــي الثلاثــين مــن عمــره عنوانــه 
تعليقا على فتوى شيخ الأزهر ومفتي الديار  ١٢٩٧ذي الحجة  ٢٧=  ١٨٨٠نوفمبر  ٣٠المؤرخ 

هـذه (.. أبلغتهـا وزارة الأوقـاف إلـى المسـاجد ) البـاز( المصرية بتحريم ضرب الطبول فـي المسـاجد
ولا يتــوهمن مطلــع علــى أمــر نظــارة الأوقــاف أن المنــع .. طلائــع خيــر تبشــر بحيــاة الشــريعة الحقــة

وطريقــة الســعدية أو بالطبــل علــى الخصــوص بــل هــو صــريح فــي عمــوم كــل فعــل ) بالبــاز(خــاص 
خــرج مــن حكــم المنــع أيضــا مــا يفعــل مــن ولا ي. يوجــب تشويشــا علــى مــل أو إخــلالا بحرمــة مســجد

                                                 

ديو وصحفه لتأليب الرأي العام في مصر والإمبراطورية كانت الفتوى الترنسفالية وسيلة لحملة من الخ  )٨٥(
  .العثمانية ضد الإمام
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وإن لــم تكــن مســاجد لمنافاتهــا لــلأدب الواجــب فــي . نحــو ذلــك بأضــرحة الأوليــاء رضــي االله عــنهم
  ..على أن الشريعة المطهرة مانعة من أن يقرن ذكر االله بالآلات لهو على العموم. حقهم

أيـــام تعــــرف  ويشـــمل حكـــم المنـــع أيضــــا الازدحامـــات التـــي تكـــون بالمســــاجد الشـــهيرة فـــي
بالحضــرات كيــومي الأحــد والأربعــاء بمســجد الســيدة زينــب ويــومي الســبت والثلاثــاء ويــوم عاشــوراء 

  ..).بمسجد سيدنا الحسين، إذ يختلط فيه النساء والرجال على هيئة ينكرها الشرع والطبع جميعا

  :الدوسة

هــــ ١٢٩٨=  ١٨٨١/ ٢/ ١٥بتـــاريخ ) إبطـــال الدوســـة(وفـــي مقـــالين معاصـــرين عنوانهمـــا 
ومن أفظع تلك البدع بدعة الدوسـة وهـي أن (يعود للكلام عن البدع فيقول  ١٢٩٨/ ٤/ ٣وتاريخ 

بحصـــان " المشـــايخ"ينطـــرح النـــاس مصـــطفين أحـــدهم لجنـــب الآخـــر ثـــم يعلـــو علـــى ظهـــورهم أحـــد 
وهـــم مســـلمون مـــن أهـــل الإيمـــان قـــد أقـــر االله ! يدوســـهم واحـــدا بعـــد واحـــد حتـــى ينتهـــي إلـــى آخـــرهم

والله العـزة ولرسـوله : (وقد جعلهم االله فـي الدرجـة الثالثـة مـن عزتـه سـبحانه وتعـالى فقـال.. بتكريمهم
، فهل يليق بعد هذا أن يطرح المؤمن الشريف مهانا على التراب ليطأه حافر من الـبهم )وللمؤمنين

  !..وقد نهت الشريعة عن إهانة أجساد الأموات فضلا عن الأحياء

رهـا مـن البلـدان قـد حـدث فيهـا مـن البـدع المضـرة بالـدين أولا يعلم الجاهلون أن مصر وغي
ما يكاد يذهب بهجة الشريعة، وأن العلماء في الأزمان السابقة كانوا لا يسـتطيعون إعـلان الحقيقـة 

  ..)فلا يخش العلماء لومة لائم في إنكار المنكر.. خوفا من سطوة الظالمين؟ أما الآن

  :تعدد الزوجات

عـن حاجـة الإنسـان للـزواج  ١٨٨١/ ٣/ ٧ته الوقائع بتـاريخ وفي مقال معاصر لذلك نشر 
يمهد للكلام في اليوم التالي عن حكم الشريعة في تعدد الزوجات نجد آثاره بعد نحو ربع قرن فيما 

  .كتبه قاسم أمين وبعد نصف قرن في حركة النهضة النسائية

ن النســوة إن علــم مــن قــد أباحــت الشــريعة المحمديــة للرجــل الاقتــران بــأربع مــ(يقــول الإمــام 
فإن خفتم ألا تعدلوا (قال تعالى . نفسه القدرة على العدل بينهن وإلا فلا يجوز الاقتران بغير واحدة

من ذلك أن النبي .. فإن الرجل إذا لم يستطع إعطاء كل منهن حقها اختل نظام المنزل).. فواحدة
. لـى الأكتـاف حفظـا للعـدلكان يطاف به وهو في حالة المرض علـى بيـوت زوجاتـه محمـولا ع �

فلما كان عنـد إحـدى نسـائه سـأل فـي أي بيـت أكـون غـدا؟ فعلـم نسـاؤه أنـه يسـأل عـن نوبـة عائشـة 
فلم يقم في بيت عائشة حتـى . فقال هل رضيتن؟ فقلن نعم. فأذّن له في المقام عندها مدة المرض
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ن حتــى تلجلــج فقــد روى فــي الصــحيح أن آخــر مــا أوصــى بــه ثــلاث كــان يــتكلم بهــ.. علــم رضــاهن
االله االله فــي . لا تكلفــوهم مــا لا يطيقــون. ومــا ملكــت أيمــانكم. الصــلاة صــلاة: (لســانه وخفــي كلامــه

أخـــذتموهن بأمانـــة االله واســـتحللتم فـــروجهن بكلمـــة  –أي أســـراء  –النســـاء فـــإنهن عـــوان فـــي أيـــديكم 
 –لـم يعـدل بينهمـا وفـي روايـة  –من كان له امرأتان فمـال إلـى إحـداهما دون الأخـرى (وقال ). االله

أي العـدل فـي (اللهـم هـذا : (وكان يعتـذر عـن ميلـه القلبـي بقولـه) جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل
وكـان يقـرع . أي الميـل القلبـي) جهدي فيما أملك ولا طاقة لي فيما تملك ولا أملـك) البيات والعطاء

  .بينهن إذا أراد سفرا

وفيهــا . فــي القســم فـي البيتوتــة بإجمــاع الأئمــةوقـد قــال الفقهــاء يجــب علـى الــزوج المســاواة 
وقالوا إن العدل من حقوق الزوجية فهو واجب على الـزوج .. وفي العطاء أعني النفقة عند غالبهم

وقـالوا إذا لـم يعـدل ورفـع إلـى القاضـي وجـب نهيـه وزجـره فـإن عـاد .. كسائر الحقوق الواجبـة شـرعا
علـى المقصـد الأصـلي مـن الـزواج وهـو التعـاون عزر بالضرب لا بالحبس، وما ذلـك إلا محافظـة 

  .في المعيشة وحسن السلوك فيها

يجوز الجمع بـين الزوجـات عنـد تـوهم .. أفبعد الوعيد الشرعي وذلك الإلزام الدقيق الحتمي
  ..).عدم القدرة على العدل بين النسوة فضلا عن تحقيقه؟

قتصـاد علـى واحـدة إذا لـم يقـدروا فـاللازم علـيهم حينئـذ إمـا الا: (ويختم الشيخ المقـال بقولـه
) فإن خفتم ألا تعـدلوا فواحـدة: (على العدل كما هو مشاهد عملا بالواجب عليهم بنص قوله تعالى

فهي مقيدة بآية فإن خفتم، وإما أن ) فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع(وأما آية 
شرعا من العدل وحفظ الألفة بـين الأولاد يتبصروا قبل طلب التعدد في الزوجات فيما يجب عليهم 

وحفظ النساء مـن الغوائـل التـي تـؤدي بهـن إلـى الأعمـال غيـر اللائقـة ولا يحملـوهن علـى الإضـرار 
  ..).بهم وبأولادهم ولا يطلقونهم إلا لداع ومقتض شرعي

***  

من المنار نشر الشيخ رشيد رضا أنه وجد فـي أوراق الإمـام  ١٩٢٧وفي عدد مارس سنة 
مـا منشـأ تعـدد : السـؤال الأول: (تاوى التالية وأضاف أنـه ينشـرها لتصـدي الحكومـة لتقييـد التعـددالف

  .�الزوجات في بلاد العرب قبل بعثة النبي 

  .على أي صورة كان الناس يعملون بهذه العادة في بلاد العرب خاصة: السؤال الثاني
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وذكـر أن الإمـام قـال ). همهـاكيـف أصـلح نبينـا هـذه العـادة؟ وكيـف كـان يف: السؤال الثالث
  .في جوابه عن السؤال الثالث بعد بسط رأيه

فالإســلام قــد خفــف الإكثــار مــن الزوجــات ووقــف عنــد الأربعــة ثــم إنــه شــدد الأمــر علــى (
  .المكثرين إلى حد لو عقلوه لما زاد واحد منهم على الواحدة

" ٣النسـاء الآيـة ) "نكمأو ما ملكت أيما: (وأما المملوكات فقد جاء حكمهن في قوله تعالى
ولمالكها أن . وهو إباحة الجمع بينهن، وإن لم يكن من الرجل عدل فيهن لان المملوكة لا حق لها

ـــى أنـــه يجـــوز للرجـــل أن يأخـــذ مـــن . يتركهـــا للخدمـــة ولا يضـــاجعها البتـــة وقـــد اتفـــق المســـلمون عل
فـإن الكـلام جـاء : كولكـن يمكـن لفـاهم أن يفهـم مـن الآيـة غيـر ذلـ. الجواري ما يشـاء بـدون حصـر

: فيكـون المعنـى. مرتبطا بإباحة التعدد إلى الأربعة فقط وأن الشرط في الإباحـة التحقـق مـن العـدل
أنه إذا خيف الجور وجب الاقتصار على الواحدة من الزوجات أو أخـذ العـدد المـذكور ممـا ملكـت 

بـدون مراعـاة للعـدل فـي  ويبـاح الأربـع. الأيمان فلا يباح من النساء ما فـوق الأربـع علـى كـل حـال
  .)٨٦(..) المملوكات دون الزوجات لأن المملوكات ليس لهن حق في العشرة على ساداتهن

) أي عادة تعـدد الزوجـات(أما جواز إبطال هذه العادة : (والشيخ يضيف إلى ما فات قوله
وثانيـا قـد  أما أولا فلأن شرط التعدد هـو التحقـق مـن العـدل وهـذا الشـرط مفقـود حتمـا. فلا ريب فيه

غلــب ســوء معاملــة الرجــال لزوجــاتهم عنــد التعــدد وحرمــانهم مــن حقــوقهن فــي النفقــة والراحــة ولهــذا 
قـد ظهـر أن منشـأ : وثالثـا –يجوز للحاكم وللقائم على الشـرع أن يمنـع التعـدد دفعـا للسـبب الغالـب 

  ..الفساد والعداوة بين الأولاد هو اختلاف أمهاتهم

حب الــدين أن يمنــع تعــدد الزوجــات والجــواري صــيانة للبيــوت ولهــذا يجــوز للحــاكم أو لصــا
  .عن الفساد

ليس من العدل أن يمنع رجل لم تأت زوجته منـه بـأولاد أن يتـزوج أخـرى ليـأتي منهـا . نعم
فـإذا كانـت الزوجـة عـاقرا فلـيس مـن الحـق أن يمنـع زوجهـا . بذرية فإن الغرض من الـزواج التناسـل

يجــوز الحجــر علــى الأزواج عمومــا أن يتزوجــوا غيــر واحــدة إلا أن يضــم إليهــا أخــرى، وبالجملــة ف
وإنمــا الــذي يمنــع ذلــك هــو العــادة . لضــرورة تثبــت لــدى القاضــي ولا مــانع مــن ذلــك فــي الــدين البتــة

  ).فقط

                                                 

ولكن قالوا إن ما يجب للزوجة يستحب . هذا هو المنصوص في فقه المذاهب المشهورة(في هامش المنار   )٨٦(
  ).وفي كتب الحنابلة نقول تفيد أنه يجب على السيد أن يحصن مملوكه ومملوكته بالزواج بشرطه. للسرية
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فقد اقتصر إنجاب زوجته علـى بنـات ثـلاث . ولم يخالف الشيخ الناس إلى ما ينهاهم عنه
بها في منفاه حتـى توفاهـا االله، فتـزوج ورزق بنتـا رابعـة وبقيـت وولد مات فقر عينا بها وبهن وصح

  .زوجته وحدها معه حتى وفاته

وجــرى أصــحاب الإمــام علــى أثــره فــدلوا علــى الوحــدة الفكريــة الكاملــة فــي أخــص شــئونهم 
وقاسـم أمـين والهلبـاوي وحسـن عاصـم وعلـي . فسعد زغلول لم ينجب ولم يتزوج غير أم المصـريين

وعدلي يكن وعبد الخالق ثروت ومحمد محمود ولطفي السيد ومحمد يوسـف  فخري وحسين رشدي
وعثمـــان يوســـف وهيكـــل وطـــه حســـين ومنصـــور فهمـــي ومحمـــود عزمـــي والشـــيوخ محمـــد مصـــطفى 
المراغي ومصطفى عبد الـرازق وعلـي سـرور الزنكلـوني وعلـي عبـد الـرازق ومحمـود شـلتوت لـم يـن 

  .لواحد منهم في عصمته أكثر من زوجة واحدة

. بق رفاعـة رافـع الجميـع فتـزوج بنـت خالــه وكتـب لهـا وثيقـة أنـه إذا تـزوج عليهـا طلقــتوسـ
  .ولم يتزوج غيرها بل صاحبته طول حياته

  :التصوير والنحت

وللشــيخ بيــان أشــبه بــالفتوى يبــيح بهــا التصــوير والنحــت فــي مقــال كبيــر عــن رحلتــه إلــى 
  :فتوى" صورة "إليك فقرات منه فيها  )٨٧(صقلية 

هـل تـدري .. القوم حرص غريب على حفظ الصور المرسومة على الورق والنسيجلهؤلاء (
لمــاذا؟ إذا كنــت تــدري الســبب فــي حفــظ ســلفك للشــعر وضــبطه فــي دواوينــه والمبالغــة فــي تحريــره 
خصوصا شعر الجاهلية وما عني الأوائل رحمهم االله بجمعه وترتيبه أمكنـك أن تعـرف السـبب فـي 

وعات مــن الرسـوم والتماثيـل فــإن الرسـم ضـرب مــن الشـعر المرئــي محافظـة القـوم علــى هـذه المصـن
إن هــذه الرســوم قــد حفظــت مــن . يــرى ولا يســمع والشــعر ضــرب مــن الرســم الــذي يســمع ولا يــرى

                                                 

أسد بن " قاضي المسلمين"لقد فتحها للمسلمين . يظهر حنين الإمام إلى الماضي العظيم لصقلية في مقاله  )٨٧(
وازدهرت فيها الحضارة الإسلامية وبقيت للعرب السلطة نحو ثلاثة قرون . الفرات على رأس الأسطول العربي

للميلاد في يدهم وامتد  ٨١٣بلرم سنة منذ سقطت . رأس جسر غزا به العرب عقل أوربا –كالأندلس  –وهي 
  .وأنشئت جامعة نابولي لترجمة العلوم العربية. ١٠٩٢وبقوا في صقلية حتى سنة  ٨٤٦نفوذهم إلى روما سنة 
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أحوال الأشخاص في الشـئون المختلفـة مـن أحـوال الجماعـات فـي المواقـع المتنوعـة مـا تسـتحق بـه 
  .أن تسمى ديوان الهيئات والأحوال البشرية

وهـذه المعـاني . صورون الإنسـان أو الحيـوان فـي حـال الفـرح والرضـا والطمأنينـة والتسـليمي
ولكنك تنظر في رسوم . المدرجة في هذه الألفاظ متقاربة لا يسهل عليك تمييز بعضها عن بعض

والجـزع . والخـوف والخشـية. مختلفة فتجد الفرق ظاهرا باهرا يصورونه مثلا في حالة الفـزع والجـزع
ولــم أجمعهمــا هنــا طمعــا فــي جمــع عينــين فــي ســطر واحــد لأنهمــا  -مختلفــان فــي المعنــى،  والفــزع

ولكنك ربما تعتصر ذهنك لتحديد الفرق بينهما وبين الخوف والخشية، ولا يسهل  –مختلفان حقيقة 
عليك أن تعرف متى يكون الفزع ومتى يكون الجزع وما الهيأة التي يكون عليها الشخص في هذه 

أمــا إذا نظــرت إلــى الرســم وهــو ذلــك الشــعر الســاكت فإنــك تجــد الحقيقــة بــارزة لــك . لــكالحــال أو ت
إذا نزعــت نفسـك إلــى تحقيــق الاســتعارة المصــرحة . تتمتـع بهــا نفســك كمــا يتلـذذ بــالنظر فيهــا حســك

في قولـك رأيـت أسـدا، تريـد رجـلا شـجاعا، فـانظر إلـى صـورة أبـي الهـول بجانـب الهـرم الكبيـر تجـد 
فحفــظ هــذه الآثــار حفــظ للعلــم فــي الحقيقــة وشــكر لصــاحب الصــنعة . الرجــل أســداالأســد رجــلا أو 

  ..).على الإبداع فيها

  ".فتوى"سؤال وإصدار " بتصوير"ثم ينتقل من البلاغة إلى الفقه 

ربمــــا تعــــرض لــــك مســــألة عنــــد قــــراءة هــــذا الكــــلام وهــــي مــــا حكــــم الصــــور فــــي الشــــريعة (
صـــوير هيئـــآت البشـــر فـــي انفعـــالاتهم النفســـية أو الإســـلامية إذا كـــان القصـــد منهـــا مـــا ذكـــر مـــن ت

  أوضاعهم الجسمانية هل هذا حرام أو جائز أو مندوب أو واجب؟

إن الرسم قد رسم، والفائد محققة لا نـزاع فيهـا، ومعنـى العبـادة وتعظـيم التمثـال : فأقول لك
إمـا أن ترفـع فإما أن تفهم الحكـم مـن نفسـك بعـد ظهـور الواقعـة و . أو الصورة قد محي من الأذهان

ـــه ـــإذا أوردت علي ـــى المفتـــي وهـــو يجيبـــك مشـــافهة ف ـــوم القيامـــة : (ســـؤالا إل ـــاس عـــذابا ي إن أشـــد الن
أو مــا فــي معنــاه ممــا ورد فــي الصــحيح، فالــذي يغلــب علــى ظنــي أنــه ســيقول لــك إن ) المصــورون

ني الأول اللهــو والثــا: الحــديث جــاء فــي أيــام الوثنيــة وكانــت الصــور تتخــذ فــي ذلــك العهــد لســببين
والأول ممــا ينقضــه الــدين والثــاني ممــا جــاء . التبــرك بمثــال مــن ترســم مــن صــورته مــن الصــالحين

والمصـــور فـــي الحـــالتين شـــاغل عـــن االله أو ممهـــد للاشـــتراك بـــه، فـــإذا زال هـــذان . الإســـلام لمحـــوه
العارضـــــان وقصـــــدت الفائـــــدة كـــــان تصـــــوير الأشـــــخاص بمنزلـــــة تصـــــوير النبـــــات والشـــــجر فـــــي 

نع ذلك في حواشي المصاحف وأوائل السور ولم يمنعه أحد من العلماء مع وقد ص.. المصنوعات
  .أما فائدة الصور فمما لا نزاع فيه.. أن الفائدة في نقش المصاحف موضوع لنزاع

o b e i k a n d l . c o m

١٥٠



 

وبالجملة إنه يغلب على ظني أن الشريعة الإسلامية أبعد من أن تحرم وسـيلة مـن أفضـل 
  .لا من جهة العقيدة ولا من جهة العمل. لى الدينوسائل العلم، بعد تحقيق أنه لا خطر فيها ع

وإلا فما بـالهم ! على أن المسلمين لا يتساءلون إلا فيما تظهر فائدته ليحرموا أنفسهم منها
لاشك أنه لا يمكـنهم الجمـع .. لا يتساءلون عن زيارة قبور الأولياء أو ما سماهم بعضهم بالأولياء

يمكــنهم الجمــع بــين التوحيــد وبــين صــور الإنســان والحيــوان  بــين هــذه العقائــد وعقيــدة التوحيــد ولكــن
  ..).لتحقيق المعاني العلمية وتمثيل الصور الذهنية
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